
 

 

 

 مجموعۀ

 مباحث خارج فقه
 

 استاد معظم

 «يمدظله العال» يثربيالله ت ايحضرت آ

 

 «عيبالتاب ك»

(51) شماره





 

 

 :في ماله تصرّفبال في مال من لا یستقلّ  تصرّفال أولیاءمن جملة »
 .الفتوی...  شرائطالفقیه الجامع ل :والمراد منه ،الحاکم

  :مناصب ثلاثة شرائطللفقیه الجامع لل
ومورده المسائل  ،هلحتاج إلیها العامي في عمیفیما  فتاءلإاأحدها: 

علیها،  يحکم فرع ترتّبة من حیث یطاستنبالفرعیة والموضوعات الا 
من لا یری مولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقیه إلّا  إشکالولا 

موکول إلی في هذا المقام وتفصیل الکلام  ،جواز التقلید للعامي
 ید.مباحث الاجتهاد والتقل

في المرافعات وغیرها في  ا  فله الحکم بما یراه حقّ  ،الثاني: الحکومة
،  وهذا المنصب أیضا   ،الجملة وتفصیل ثابت له بلا خلاف فتوی  ونصّا 

فیه من حیث شرائط الحاکم والمحکوم به والمحکوم علیه الکلام 
  .موکول إلی کتاب القضاء

وهو المقصود بالتفصیل  ،نف في الأموال والأ تصرّفالثالث: ولایة ال
 [1] 1.«هنا...

والقضا   فتاا الإجمالیة بالنسبة إلی منصب الإ شااة ینبغي هنا الإ[ 1]
 . بابیهما إلی &الشیخ ماهلاحوإن أ

یةعلی  فتقد اسادل   أمّا الأوّل: فتاوی الفقیه ووجوب الاقلید عنه  حج 
ةببعض  دیال الأدل   رجالا  إلّا  وما أرسلنا من قبلک﴿کقوله تعالی:  ،ةاعب 

  2.﴾لا تعلمون نوحي إلیهم فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم

                                                           
 .545: 3. کااب المکاسب  1
 .7(: 21. الأنبیا  ) 2
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ولازمه  ،لغیر العالم عن العالم سؤالأن  الآیة آمر  بوجوب ال :باقریب
ولا یخفی اشاامالها  ،علیه وإلا  یصیر لغوا   ثروجوب القبول وترتیب الأ

لعدم الخصوصیة فتي  ؛ما یصدة عنه علی وجوب الأخذ عن العالم بکل  
 سؤال. ال سبق
إن  غایة ما یسافاد من الآیة الشریفة  :ک بها للمقامشاکل فتي الامس  وا  

فتیها حای یشمل صوة  عدم حصول العلم  إطلاقولا  سؤالوجوب ال
الفائد   ارت بعا  مندفتعة بواللغویة المد   ،نان للسائل من الجوابئوالاطم

لی الآیة هذا مضافتا  إ طمئنان،أي القبول والعمل فتیما إذا حصل له الا
فتلا یکون مرتبطة  ،لمن لا یعلم لاحصیل العلم سؤالظاهر  فتي وجوب ال
  ،دا  بوجوب الاقلید تعب  

 
صول الاعاقادیة مضافتا  إلی أن  موةد الآیة هو الأ

 .ها الاقلیدفتیالممنوعة 
ة طائفة لیتفقّهوا في کل فرقنفر من  فلولا﴿ :أیضا  بآیة النفر واسادل  

ها ظاهر  1﴾الدین ةال« لولا»فتي وجوب النفر بمقاضی کلمة  حیث إن   دال 
هعلی الاخصیص لغایة ال الشرعیة وتحذیر  حکامبیان الأل نذاةالإ ثم   ،افق 

ه وبیان الأما أن  البالناس، فت ة وترتیب یکون الاحذ  صاة واجبا   حکامافق 
 .واجبا  ولا یکون لغوا   ثرالأ

یة السابقة من أن  فتي الآ شاکالالاساناد بها للمقام هو الإفتي  شاکالوالإ
ها فتي  ،م والاعلیم لغیر النافترینعلی وجوب الاعل   الآیة تدل   فتالقول بأن 

                                                           
 .122(: 9. الاوبة ) 1
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یةمقام جعل ال دیال حج  ة لقول الفقیه مطلقا ولو مع عدم حصول العلم اعب 
 .ممنوع

  :بها الروایات الکثیر  المسادل   وأمّا الثاني:
بن  قإسحا ×الاوقیع الصادة عن مولانا صاحب الزمان  :منها

کاابا  قد  أن یوصل لي يت محمد بن عثمان العمرلسأقال: یعقوب 
فتوةد الاوقیع بخط مولاناصاحب  ،ي  شاکلت علأسائل مسألت فتیه عن 

 : ×الزمان 
وأمّا الحوادث »: ـ إلی أن قالـ  تکرشدک الله وثبّ أ أمّا ما سألت عنه»

الله  حجّةتي علیکم وأنا فإنّهم حجّ  ،الواقعة فارجعوا إلی رواة حدیثنا
  .1«علیهم...

هم لیس لهم  ؛باقریب: أن  المراد بالروا  هم الفقها  والعلما  حیث إن 
لأن  فتاواهم مساند  إلی الروایات المأثوة  ؛ ^ةأي فتي قبال موالیهم

عامد علیه تدون القیاس والاساحسان والاساقرا  الناقص الاي 
ةالمخالفون، فتهم بجعل الإمام ال ةصاةوا  × حج   إطلاقو ،لیناع حج 

سوا  حصل العلم لهم من  ،ذلک یقاضي جواز الرجوع والأخذ بقولهم
 قولهم أم لا.

فأمّا من کان من »...: ×المروي فتي تفسیر الإمام العسکری :منها
مطیعا  لأمر مولاه  ،مخالفا  علی هواه ،لدینه حافظا   ،لنفسه ا  نالفقهاء صائ
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ض فقهاء الشیعة لا ذلک لا یکون إلّا بعو  ،دوهفللعوام أن یقلّ 
والعلم وعدمه  طمئنانحصول الاإلی وهذه الروایة بالنسبة  .1«هم...کلّ 

 .شرائطة قول الفقیه الجامع للیعلی حج   دل  افت ،مطلقة
أو العناوین کروایة  ةنشاخاص معی  أةجاع الناس إلی إما وةد فتي  منها:

اي بعید ×قلت للرضا :قال ،ب الهمدانيبن المسی   يعل ولست  : شاق 
یا بن » :ن آخذ معالم دیني؟ قالفتمم   ،وقت صل إلیک فتي کل  أ من زکر

ا فتلم   :ببن المسی   يقال عل «ي المأمون علی الدین والدنیاآدم القمّ 
 .2إلیه جتسألاه عما احابن آدم فتانصرفتت قدمنا علی زکریا 

 :قال ×الحسن يق عن أباسحإةوایة الحمیري عن أحمد بن  منها:و
ن آخذ؟ وقول من أقبل؟  ؟من أعامل :سألاه وقلت فقال: العمري وعم 

فاسمع له  ،ي یقولي فعنّ وما قال لک عنّ  ،يیؤدّ  يی إلیک فعنما أدّ فثقتي 
 ؟عن مثل ذلک ×وسألت أبا محمد  :قال «المأمون لثقةطع فإنّه اأو 

وما قالا  ،یانیؤدّ  يفعنّ  يإلیک عنّ  أدّیافما  ،وابنه ثقتان يالعمر » :فتقال
 .3«فإنّهما الثقتان المأمونان ،طعهماأسمع لهما و یقولان فا يلک فعنّ 

                                                           
 .21، ح11؛ أبواب صفات القاضي: ب131: 27. وسائل الشیعة  1
 .27، ح11؛ أبواب صفات القاضي: ب141: 27. وسائل الشیعة  2
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 :فتیه ×جعفر الباقر  يما وةد فتي أبان بن تغلب وقول أبومنها: 
 ي فإنّ  ،فت الناسأاجل  في مسجد المدینة و »

 
أن یری في شیعتي  حبّ أ

 .1«مثلک
  الظاهر من هذه الروایات امضا  السیر  من العقلا  المسامر   ولکن  

وهذه الروایات وةدت فتي بیان مصادیق  ،العالم علی ةجوع الجاهل إلی
حیث إن  من المقطوع عند العقلا  برجوعهم فتیما لا یعلمون إلی  ؛العالم

موة کالمریض فتي ةجوعه إلی الطبیب وکذلک فتي کل   ،العالم الخبیر
 
 الأ

  .المحااجة إلی البصیر  والعلم
ولا یخفی  ،فتالدلیل العمد  فتي المقام هو السیر  العقلائیة الممضا 

ها لا تدل   بل الواجب هو العمل  ،د مطلقا  علی وجوب القبول والاعب   أن 
والوثوق لمطابقاه للواقع کما  طمئنانعلی وفتق الفاوی بعد حصول الا

 .علیه السیر 
فته عر  ما فتي ثبوت منصب القضا  للفقیه: والمراد به علی  الثاني:

الحکم فتي القضا  ولایة شارعیة علی : »«الدةوس»فتي  &الشهید
ة : «المسالک»وذهب بعض آخر کالشهید الثاني فتي  2«المصالح العام 

هلیة الفاوی بجزئیات القوانین أالقضا  ولایة الحکم شارعا  لمن له »

                                                           
 ؛ خاتمة الوسائل وأحوال الرجال.291: 31. وسائل الشیعة  1
 .15 :2. الدةوس الشرعیة  2
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واسایفائها  وقالحق إثباتب بریةنة من الشاخاص معی  أالشرعیة علی 
 .1«للمساحق  

ةعمأوالفرق بین الاعریفین:  د الخصومة ل وشاموله لغیر مواةالأو   ی 
 القضا  بباب الخصومات. الثاني یخاص   مع أن   ،کالحکم بثبوت الهلال

لفصل الخصومات من   فتي أن أمر القضا إشاکالوکیف کان لا 
کما کان کذلک فتي جمیع  ،الضروةیات العقلیة للجوامع البشریة

ه واضح بعد  ،نحا  العالمأفتي بأیدینا النظامات من بد  الااةیخ فتیما  وسر 
؛طبیعی   ا  الانازع بین الناس أمر ما کان هم مجعول علی جلب المنافتع  ا  لأن 

کما ةبما  ،ي بالنسبة إلی حقوق الغیریناهي إلی الاعد   لربمافت ،لشخصهم
  فتلذلک یحکم العقل بضروة  قو   ،تلاف الأموال والنفوسإیناهي إلی 

 یمقاض ، ولکن بما أن  موة الناس والقضا  بینهم بالحق  صلاح أ  حاکمة لإ
فیلازم ال  لي عدم ولایة أحد علی أحد وهذا القضاالأصل الأو   فتي  اصر 

من الرجوع إلی دلیل یساند إلیه  فتلابد   ،هم وهکذاأنفسأموال الناس و
فلجواز    .منه المذکوة الذي لابد   تصر 

ام إلا  من قبل الله تنحا ها لا أإن  السلطة بجمیع شاؤونها و فتحیث
إِنِ ﴿: مالک جمیع الخلائق وقال تعالیتعالی الذي هو مالک الملوک و

هِ  کم  إِلّا لِلَّ صُّ الحَقَّ الح  وَ خَیر  الفاصِلینَ یَق   تعالی:قال  وأیضا   2﴾وَه 

                                                           
 .325: 13. مسالک الأفتهام  1
 .57(: 1. الأنعام ) 2
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م  ﴿ ونَ لَه  ن یَک 
َ
ا أ مْر 

َ
ه  أ ول  ه  وَرَس  ؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی اللَّ ؤْمِنٍ وَلَا م  وَمَا کَانَ لِم 

مْرِهِمْ 
َ
 .1﴾الْخِیَرَة  مِنْ أ

فتبالضروة  وبما یسافاد من الآیة الأخیر  یحکم بنفوذ حکمه تعالی 
ه عز   ز له الحکم والقضا ،ض إلیه وأجاومن فتو   اسمه فتي مجالات  فتإن 

هَ ﴿ :کقوله تعالی ،نینح بافویض الحکم إلی أشاخاص معی  صر   إِنَّ اللَّ
وا  م  نْ تَحْک 

َ
اسِ أ مْ بَیْنَ النَّ هْلِها وَ إِذا حَکَمْت 

َ
ماناتِ إِلی أ

َ
وا الْأ ؤَد ّ نْ ت 

َ
مْ أ ک  ر  م 

ْ
یَأ

  .2﴾بِالْعَدْلِ 
مَ بَیْنَ ﴿وأیضا فتي سوة  النسا :  نزَلْنَا إِلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْک 

َ
ا أ إِنَّ

ه   رَاكَ اللَّ
َ
اسِ بِمَا أ  .3﴾النَّ

مْ فِي شَيْ ﴿وکذلک فتي النسا :  وه  ءٍ فَإِنْ تَنازَعْت  د ّ هِ  إِلَی فَر   وَ  اللَّ
ولِ  س   .4﴾الرَّ

وكَ فِیمَا شَجَرَ ﴿وقال أیضا:  م  حَکِّ یٰ ی  ونَ حَتَّ ؤْمِن  كَ لَا ی  بِّ فَلَا وَرَ
مْ    .5﴾بَیْنَه 

هَ ن إِ وَ ﴿وفتي سوة  المائد :  مْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّ مْ بَیْنَه  حَکَمْتَ فَاحْک 
قْسِطِینَ  حِب ّ الْم    .1﴾ ی 

                                                           
 .31(: 33. الأحزاب ) 1
 .51(: 4. النسا  ) 2
 .115(: 4. النسا  ) 3
 .59(: 4. النسا  ) 4
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صدقا  لما بین یدي بالحق م وانزلنا إلیک الکتاب﴿سوة  المائد : 
سوة   2﴾لهمن ال من الکتاب ومهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل

مْ ﴿المائد :  مْ وَاحْذَرْه  هْوَاءَه 
َ
بِعْ أ ه  وَلَا تَتَّ نزَلَ اللَّ

َ
م بِمَا أ م بَیْنَه  نِ احْک 

َ
وَأ

نزَلَ اللَّ 
َ
وكَ عَن بَعْضِ مَا أ ن یَفْتِن 

َ
 .3﴾هأ

مْ بَیْنَ ﴿وفتي سوة  ص:  رْضِ فَاحْک 
َ
د  إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَة  فِی الْأ یا داو 

بِعِ الْهَو النّاسِ بِالْحَقِّ وَ   .4﴾یلاتَتَّ
هذا الأمر من  مضافتا  إلی ضروة  أمر القضا  علی أن   فتهذه الآیات تدل  

  .ض إلیهم القضا  وفتصل الخصوماتالذین فتو    نبیاشاؤون الأ
  :جد الاصریح فتي ةوایات کثیر نوبهذا 
ق بن اسحإه عن إسنادفتي ةوایة الکلیني ب ×قول أمیر المؤمنینمنها: 

قد جلست مجلسا  لا یح یا شر »لشریح:  ×اة عن أبي عبداللهعم  

 ن أن  ع، وفتي هذه الروایة کنایة 5«أو شقيّ  أو وصيّ  یجلسه إلّا نبيّ 
  .ي شاقي  ذنهم( شاقاو  والماصد  إذنه )أو إن دون مي الاصد  

                                                           
 .42(: 5المائد  ) . 1
 .41(: 5. المائد  ) 2
 .49(: 5. المائد  ) 3
 .21(: 31. ص ) 4
 .2، ح3؛ أبواب صفات القاضي: ب17: 27. وسائل الشیعة  5
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 اتقوا الحکومة فإنّ »قال:  ×عبدالله يةوایة الکلیني... عن أبومنها: 
سلمین لنبي أو الحکومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في الم

 .النبي وفتي هذه صرح بحصر الحکومة للنبي أو وصي   1«نبيّ  وصيّ 
سألت أبا  :وقد یقال: بدلالة المقبولة )عمر بن حنظلة( ... قال

 ،دین أو میراث نا بینهما منازعة فتيأصحابعن ةجلین من  ×عبدالله
حاکم تمن »قال: فتذلک؟  أیحل   ،وإلی القضا أفتاحاکما إلی السلطان 

فلمبا تحاکم إلی طاغوت وما یحکم له أو باطل  م في حقّ إلیه
: لأنّه  أخذه بحکم فإنّما یأخذ سحتا  وإن کان حقّه ثابتا 

و﴿ أمر الله أن یکفر به قال الله تعالی: قدو  ،الطاغوت ید  ر نْ ی 
َ
نَ أ

وا بِهِ  ر  نْ یَکْف 
َ
وا أ مِر 

 
وتِ وَ قَدْ أ وا إِلَی الطّاغ  قلت: فتکیف  2﴾یَتَحاکَم 

من قد ةوی حدیثنا ونظر فتي مم من کان منکإلی ینظران »یصنعان؟ قال: 
ي نا فتلیرضوا به حکما  أحکامحلالنا وحرامنا وعرف  قد جعلاه علیکم  فتإن 

ما  هفتإذا حکم بحکمنا فتلم یقبل ،حاکما    حکم الله وعلینا ةد  اساخف  بمنه فتإن 
 .3...«وهو علی حد الشرک بالله ،علی الله علینا الراد   والراد  

نا أصحابإلی  ×بعثني أبو عبدالله :ة قالجیدأیضا  بمشهوة  أبي خو
م إذا وقعت بینکم خصومة أو تداری في شيء من إیّاک :قل لهم فتقال:

اق، اجعلوا بینکم اء أن تحاکموا إلی أحد من هؤلاء الفسّ عطالأخذ وال

                                                           
 .3،ح3؛ أبواب صفات القاضي: ب17: 27. وسائل الشیعة  1
 .11(: 4. النسا  ) 2
 .15/11: 1. الکافتي  3
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م أن إیّاکو  ،ا  ضیفإنّي قد جعلته علیکم قا ،رجلا  قد عرف حلالنا وحرامنا
  .1«الجائرإلی السلطان  یخاصم بعضکم بعضا  

بالإمام علیه وبجعله  القضاو  خاص   حق   دلالاهما علی أن   :بدعوی
ولو لم  ،ة قضائهم وقولهم إلی الماخاصمینیه فتیثبت حج  یلإللغیر یناقل 

  .الرجوع إلیه زلم یج یکن قضائه نافتذا  
ا المقبولة عن عمر بن  شاکالالإ ولکن   مضافتا  إلی ضعف السند )أم 

ه لم ینص  »حنظلة فتعن المامقاني  علی الرجل فتي کاب الرجال  إن 
بجرح ولا تعدیل...  صحاب فتیهالأ لم ینص  »... :والشهید الثاني« بشي 
ه ثقةأ يالأقوی عند ولکن     .2«ن 

ة عنه کابن   من الأجل  ةوایة عد  : ^کثر  ةوایاته عن الأئمة   والعمد
ا س ،ر عن ةوایاته بالمقبولةولذلک عب   ،مسکان وزةاة  وصفوان الم بن وأم 

 4قه النجاشايووث   3«الفهرست»فه الشیخ فتي مکرم أبي خدیجة: ضع  
 .5ف بعضهم فتیه کالمجلسيوتوق  

 وةد علیهما من عدم تمامیة دلالاهما علی نصب الفقیه عموما  ما أ  
فتلا یعقل أن  ،ل الحکم الولائيقبیالنصب هنا یکون من  للقضا  بأن  

أئمة آخرین بعد الإمام ما مع النظر إلی وجود ولا سی   یکون دائمیا  

                                                           
 .1، ح11؛ أبواب صفات القاضي: ب139: 27. وسائل الشیعة  1
 .1911/ 342: 2. تنقیح المقال  2
 .327/ 79. الفهرست:  3
 .111/511. ةجال النجاشاي:  4
 .14/111. الوجیز  فتي الرجال:  5
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فتمع وجودهم بعده کیف یعقل نصب القاضي من ناحیاه  ^الصادق
  .لا  هذا أو  ، لما بعده

: إن   ؛ ولو فتي الجملة والاشاح   جوالمر هرجیسالزم الالنصب العام  وثانیا 
یاام بحقوق الله وفتي أمر الأوقاف والأ فتقیه الادخل منها یرتبط إذ لکل  

بوالمجانین وال  .غی 
د یحکم الفقیهان بحکمین مخالفین فتي موضوع واحد...وغیرهما وق

  .هذا ،تشاکالامن الإ
 ،فتي مقام جعل المیزان والمعیاة للقاضي ×الإمام أن   :الجواب ولکن  

، ×یر فتي حیا  إمام آخروالمعائ شرائطر الئلزوم ةعایة سا وهذا لا ینافتي
 .هر  من عدم الادخل بما دخل فتیه غیربل وفتي الأزمنة الماأخ  

ةغیرهما من  فتإن  فتي أبیتوإن  ق هذا المنصب لمن  الأدل  کفایة لاحق 
  .لشرائط القضا ا  کان واجد

وهو المقصود بالتفصیل  نف في الأموال والأ تصرّفالثالث: ولایة ال»
  :ر علی وجهینتصوّ تهنا، فنقول: الولایة 

غیره  تصرّفمع قطع النظر عن کون  تصرّفالأوّل: استقلال الولي بال
نوطا  بإذنه أو غیر منوط به، ومرجع هذا إلی کون نظره سببا  في جواز م

 ه.تصرّف
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منوطا  بإذنه الغیر  تصرّفوکون  تصرّفالثاني: عدم استقلال غیره بال
ومرجع هذا إلی کون نظره شرطا  في  ،تصرّفبال وإن لم یکن هو مستقلّا  

 [1. ]1«غیره... تصرّفجواز 
  :یر الولایة علی وجهینأقول: أوقع الکلام فتي تصو[ 1]

ه یجوز للولي الاصد   ل منهما: إن  في للالأو  ی علیه فتي أموال المول   اصر 
فولا یلاحظ هنا کون  ،همأنفسوفتي  غیره منوطا  بإذنه أو غیر منوط  تصر 

فتةادته هو السبب لجواز إن  نظره وأبه، والعمد  هنا    .هتصر 
ا الوجه الثاني: عدم اساقلال الغیر فتي ا فلوأم  فتي أموال المولی  اصر 

ما هو موقوف علی إذن الولي بمعنیأنفسعلیه و کون یأن  إذنه  :هم وإن 
فشارطا  فتي جواز  فتذلک الغیر أو وجوب  تصر  والعمد  فتي هذا  .هتصر 

فتظره فتي نالوجه شارطیة  لا  فتي لم یکن الحاکم مساق  ات الغیر وإن تصر 
فال جهین عموم من ود الوبین مواة»: &فتي أمواله ونفسه، ثم قال اصر 

ل )أي ماد   تا الافتاراق،أي إن  لهما ماد  الاجاماع وماد  « وجه ا الأو  أم 
ي الغیر( ي الحاکم وعدم جواز تصد  الاجماع( )بمعنی جواز تصد  

فأو ال ،م مثلا  کنصب القی   ر أو الاصرففتي  اصر  مال  فتي أموال القص 
وکذلک مثل  ،وغیره یحااج إلی إذنه المجهول مالکه، فتالمالک مساقل  

ه لابد  أن یکون بمباشارته ،باب القضا   .فتلا یجوز مباشار  غیره ،فتإن 
ا ماد   ل( وأم  ومصداقه اساقلال الحاکم   الافتاراق )من جهة الوجه الأو 

ففتي ال فبإذن الغیر لل یکون مشروطا  أن فتي الزکا  من دون  اصر   اصر 

                                                           
 .541: 3. کااب المکاسب  1
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وهنا مصداقه  اني(الث الوجه والافتاراق )من جهة ،فتیه ن  الحاکم مساقل  أو
ه محااج إلی إذن الحاکم ولا یکون الحاکم مساقلا    ،باب الاقاص    فتي فتإن 

فال ه یشارط للغیر العمل بإذن الحاکم ولا یجوز للحاکم  ؛اصر  حیث إن 
 .المباشار  اساقلالا  

الغیر إمّا أن  تصرّفثم إذنه المعتبر في » :بعد ذلک قال &ثم  إن  الشیخ
وإمّا أن یکون علی وجه  ،کوکیل الحاکمابة یکون علی وجه الاستن
من قبل الحاکم، وإمّا أن یکون علی  وقافالأ  يالتفویض والتولیة کمتولّ 

. 1«له... يّ ت لا ولوجه الرضا کإذن الحاکم لغیره في الصلاة علی میّ 
[1] 

ض إلی بیان الفاةق بین مواةد الاوکیل والاسانابة وهنا ینبغي الاعر  [ 1]
بطل یالولایة لا  إعطا مع أن   ،لکالة تبطل بموت الموک  ن  الوإمن حیث 

ل أیضا  فتعلیه یصح  ،لمجرد وفتاته نعم للإمام بعده حق العزل کان للأو 
فللماولي ال  .ما لم ینعزل من الإمام بعده ×ه الإمام فتیما ولا   اصر 
إذا عرفت هذا فنقول: مقتضی الأصل عدم ثبوت الولایة » :ثم  قال

موربشيء من 
 
 خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي ،المذکورة الأ

 .2«ة الأربعة...لّ دبالأ  ^والأئمة
هنا أصالة عدم ولایة أحد علی أحد وعدم نفوذ « صلالأ»والمراد من 

ففتال ،ینلأن  الناس خلقوا أحراةا  مساقل   ؛حکمه بالنسبة إلیه فتي  اصر 

                                                           
 .541: 3. کااب المکاسب  1
 .541: 3. کااب المکاسب  2
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منوع بحسب علیهم وم ظلما   شاأن من شاؤونهم یعد   بل وفتي کل   ،أموالهم
کن عبد غیرک تلا »: ×أمیر المؤمنین وعی هذا نص   ،ةالفطر  والجبل  

  .1«ا  وقد جعلک الله حرّ 
بل هي  ،بأن  الولایة علی الناس لیس بمعنی الاسابعاد :وما قد یقال
موةهم وتمشیاها والاهامام بجبران الخلأ والنقیصة فتي بمعنی تدبیر أ  

إلا  أن  ذلک ینافتي  ،دنیویة کذلکمنا أن  معنی الولایة الدنیاهم، سل  
 .رضغال اضوا هذا الأمر إلی الغیر لهذإلا  أن  الناس فتو   ،یة الأصلیةالحر  

مال  لا یحلّ » :ل الله فترجهم قوله عج  ما تقد  إلی وکیف کان یضاف 
الأصل اللفظي یفید عدم سلطة الغیر  افتهذ «امرء مسلم إلّا بطیب نفسه

علی عدم النفوذ والاأثیر لعقود  ا دل  وم ،علی الأموال فتکیف بالنفوس
ض ة ناعر  یقاعاته بالنسبة إلی أحد، وللکلام فتي هذا المجال تام  إالغیر و

 .الولایة ثباتإلیه فتي الدلیل العقلي المذکوة لإ
علیهم  ^خرجنا عن هذا الأصل فتي خصوص النبي والأئمة» :ثم  قال

ةب وْلی﴿: قال الله تعالی ،الأةبعة الأدل 
َ
بِی ّ أ ؤْمِنینَ مِنْ  النَّ بِالْم 

سِهِ  نْف 
َ
ه  ﴿و 2﴾مأ ول  ؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی الله  وَ رَس  ؤْمِنٍ وَ لا م  وَ ما کانَ لِم 

م  الْخِیَرَة   ونَ لَه  نْ یَک 
َ
مْرا  أ

َ
 مِ  أ

َ
هَ ﴿، وقوله تعالی: 3﴾مهِ مرِ ن أ واْ اللَّ طِیع 

َ
أ
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مْ  مْرِ مِنْک 
َ
وْلِي الأ

 
ولَ وَأ س  واْ الرَّ طِیع 

َ
ه  ﴿و أیضا:  1﴾وَأ م  اللَّ ک  إِنَّما وَلِی ّ

ه   فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن ﴿وقوله تعالی:  2﴾وَرَسول 
 [1] 3.4﴾و یصیبهم عذاب ألیمتصیبهم فتنة أ

[1 ] 
 
 |ولی جعل الله تباةک وتعالی لنبیهوالظاهر من الآیة الشریفة الأ

وهذه المرتبة یمکن أن یراد به  ،  مرتبة الأولویةمضافتا  إلی مقام النبو  
 ،ة والاعاباةیةیموةهم الشخصیة الاکوینمه علی الناس فتي جمیع أ  تقد  

ةادته نافتذ  علیهم إهذا یکون حکمه وکبیع المال وطلاق الزوجة، فتعلی 
لکونه أعلم بمصالحهم فتي جمیع شاؤونهم الشخصیة  اه؛ویجب اطاع

م والأفتضلیة بالنسبة إلی والاجاماعیة، وهذه الأولویة بمعنی الاقد  
ویشهد لذلک ما وةد فتي ذیل   ،کالآبا ولیا ر الأئأشاخاص الناس أو سا

تبوک وأمر الناس بالخروج قال ما أةاد غزو  ل |أن  النبي :قد ةوی :الآیة
فتهذه الروایة تشهد علی  ،5«فتنزلت هذه الآیة ،هاتنام  ا  نساأذن آبائنا و :قوم

  .الولایاتو ولیا ر الأئم علی ساالاقد  و معنی الأفتضلیة
ألست أولی بکم »: |ة الغدیر من قولهویشهد لذلک ما وةد فتي قص  

المؤمنین من ي أولی بأتعلمون أنّ » :أیضا   |وقوله «کمأنفسمن 
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من کنت مولاه فعلیّ »:  |نعم فتقال :ـ ثلاث مرات ـ قالوا «همأنفس

  .1«مولاه
  :ض إلیها عند ذکر الروایاتة ناعر  وللکلام تام  

ا الآیة الثانیة ها تدل   ﴾وما کان لمؤمن...﴿ :وأم  علی وجوب الطاعة  إن 
 ة.فتي الآیة الشریف «أمرهم»کلمة  طلاقللرسول ولا یجوز المخالفة لإ

ا الآیة الثالثة: فتادل   لأن  الحذة والاحذیر عن  ؛علی وجوب الطاعة وأم 
وکلمة الأمر مطلقة بالنسبة إلی جمیع الأوامر  ،الأمر الخطیر أي الواجب

  .الشخصیة والعرفتیة
ا الآیة الرابعة ةفتهي  ﴾أطیعوا الله ...﴿ :وأم  لأن  علی المراد؛  دال 

فتا  إلی أن  تکراة الأمر وعطف ومضا ،علی العموم ق یدل  حذف الماعل  
طاعة الله تعالی، فتیجب إطاعاهم إ ن علی أن  ولی الأمر إلی الرسول تدلا  أ  
 «الأمر»لعل  .ولی الأمر من الأوامرطاعة جمیع یصدة من الرسول وأ  إ

موةمحمول فتي الآیة مضافتا  إلی تدبیر الشؤون الشخصیة إلی 
 
 الأ

وبهذا المعنی وةد فتي سائر  ،بمعنی الحکومة :الاجاماعیة والعرفتیة
 ما ولّ »: |فتفي کااب سلیم عنه :الروایات

 
أمرها رجلا  وفیهم  ة قطّ مّ ت أ

  .2«حتی یرجعوا إلی ما ترکوا أعلم منه إلّا لم یزل أمرهم یذهب سفالا  
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 .1«یتموه أمرکمعکم وأطوعکم لمن ولّ أسم»:  ي  لعل« فتي النهج»وکذا 
خصوص الأئمة  ﴾وأولی الأمر﴿ذلک یکون المراد من قوله تعالی  ومع

ة، انا عنی خاصّ إیّ »: ×عن الباقر «الکافتي»بما وةد فتي  ^الطاهر  

 .2«طاعتنابع المؤمنین إلی یوم القیامة یأمر جم
ا الآیة الخامسة وهذه الآیة تفید الحصر  ﴾إنّما ولیکم الله...﴿ :وأم 

فوهي ال ،بالنسبة إلیهم فتي أمر الولایة وجمیع فتي الأموال والنفوس  اصر 
 .الشؤون

  :فتي المقام بالروایات &الشیخ ثم اسادل  

 نا أولی بکلّ أ»: ـ  کما فتي ةوایة أیوب بن عطیةـ  |منها: ما ةواه عنه

  .3«مؤمن من نفسه
 ،بلی :قالوا «کمأنفسألست أولی بکم من » :وأیضا  )بروایة یوم الغدیر(

افتاراض  ، وکذلک بالأخباة فتي4«من کنت مولاه فهذا علی مولاه» :قال
 ،منها وهي کثیر  یکفي فتي ذلک ،طاعاهم وکون معصیاهم کمعصیة الله

حیث  ؛7يتوالاوقیع الآ ،1ي خدیجةبومشهوة  أ ،5مقبولة عمر بن حنظلة
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نّه أي قد جعلته کذلک و نّ بأ» :طه علی الناسل فتیه حکومة الفقیه وتسل  عل  
  .«تي علیکمحجّ 

 ثباتل بهذه الروایات لإوإن کان فتي مقام الاسادلا &إن  الشیخ أقول:

ه ینبغي ، ^الولایة الاشریعیة للرسول الأعظم والأئمة الطاهر  إلا  أن 
الأقسام  یلإمها یقست ه بدوا  علی معنی الولایة والإمامة ومفهومها ثم  ب  الان

 .الکلام فتي مراتب الولایة الاشریعیة ثم   ،ة  بالنسبة إلیهاالماصو  
ا المعنی والمفهوم: قد یقا بأن  الإمام مأخوذ من الأمام بفاح  :لأم 

  .م فتي مقابل الخلفاقد  لم واالهمز  فتمعناه المقد  
  :وقد یقال

 
ه مأخوذ من الأ مام القوم إفتکان  ،م  وبمعنی أصل الشي بأن 

  .صلهم وهم تبع لهأ
 إ :وقد یقال

 
ه مأخوذ من الأ   .بمعنی القصد وهو المقصود و به یقصد م  ن 

الإمام الذي » ـ« الصحاح»علی ما فتي ـ لغة ف فتي العر   ،وکیف کان
  .1«یقادی به

 مام ةئیسا  م لهم ویکون الإمعناه هو الماقد  » «:لسان العرب»وفتي 
  .2«مام المسلمینإ :کقولک
فتعله  وأن یقادی بقوله أک نسانا  إبه  مام: المؤتم  الإ» «:المفردات»وفتي 

 .3«ةئم  أوجمعه  ،ا  کان أو مبطلا  محق   ،أو کاابا  أو غیر ذلک

                                                           
 .1115: 5. الصحاح  1
 .21: 12. لسان العرب  2
 .17. مفردات ألفاظ القرآن:  3
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نّ إ» قال: ×وبهذا المعنی الأخیر وةدت الروایة عن أبي عبدالله
قال الله تبارک وتعالی  ،مامانإ وجلّ  ة في کتاب الله عزّ الأئمّ 

مون أمر الله قبل لا بأمر الناس یقدّ  ﴾وجعلناهم أئمة یهدون بأمرنا﴿

وجعلناهم أئمة یدعون ﴿قال تعالی:  ،أمرهم وحکم الله قبل حکمهم

مون أمرهم قبل أمر الله وحکمهم قبل حکم الله یقدّ  ﴾لنارإلی ا
 .1..«وجلّ  ویأخذون بأهوائهم خلاف ما في کتاب الله عزّ 

به فتي الصلا  وکذا  أن  معنی الإمام یساعمل فتي من یؤتم   :لفتالماحص  
موةفتي سائر 

 
سوا   ،جاماعیةکالشؤون الا ،مهالمحااجة إلی من تقد   الأ

الإمام فتي اصطلاحنا واضح یطلق علی الأئمة  ولکن   ،مضلا    وأکان هادیا  
 .وانصرف هذا اللفظ عندنا إلیهم ،^الهدا  المهدیین

ا الولایة: عر     ،فتها أهل اللغة بوجوه کثیر وأم 
یم: الذي یلي أمره ویقوم یاال الولي ولي  : »«لسان العرب»ما فتي  :منها

 لا یدعها تسابد  المرأ : الذي یلي عقد النکاح علیها و وولي   ،بکفایاه
 .2«هوند النکاح دقبع

الولي: هو »فتي أسما  الله تعالی » :ثیرأن بلإ« النهایة»ما فتي  :منها
 الناصر وقیل: الماول  

 
عز  ومن أسمائه  ق القائم بها،ئموة العالم والخلاي لأ

فوهو مالک الأشایا  جمیعها الم« الوالي»وجل   الولایة  ن  أوک ،فتیها اصر 

                                                           
 .1/ 211: 1. الکافتي  1
 .417: 15. لسان العرب  2
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علیه  وما لم یجامع ذلک فتیها لم ینطبق ،لقدة  والفعلتشعر بالادبیر وا
وقول عمر  ،...من کنت مولاه فتعلی مولاه»اسم الوالي... ومنه الحدیث 

 .1«مؤمن صبحت مولی کل  أ» :لعلي  
الولا  والاوالي أن یحصل شایئان فتصاعدا  : »«المفردات»ما فتي  :منها

ب من حیث ویساعاة ذلک للقر ،ما لیس منهمابینهما لیس  حصولا  
ین ومن حیث الصداقة والنصر  دومن حیث ال المکان ومن حیث النسبة

 .2«ي الأمرتول  الولایة والنصر   ،والاعاقاد والولایة
 :دنا منه وقرب... یقال لانا  فت ا  ولی   ي: ولی یل«المنجد»ما فتي  :منها

جلست مما یلیه أي یقاةبه وولایة ولایة الشي  وعلیه قام به وملک 
 .3«علیه... جعله والیا   ی تولیة فتلانا  ط علیه... ول  د تسل  لأمره...والب

وهو کون )الولي(  ،ومن مجموع هذه الاعاةیف یسافاد معنی واحدا  
  صد  االشخص فتي مقام إلی جانب الشخص أو الأشاخاص م

 
  .موةهملأ

في للیکون الاصد   :وبالجملة خذ فتي مفهوم هذه موة الغیر أ  فتي أ   اصر 
 يهذا یطلق الولایة فتي قبال العدا  بمعنی الاعد  لو ،الکلمة لامشیة أمره

ه نشأ من هذه الجهة  اجاوز،وال وما قیل فتي معناه لخصوص المحبة لعل 
  .)أي من القرب والقرابة والنصر (

                                                           
 .221: 5. النهایة لإبن أثیر  1
 .115. مفردات ألفاظ القرآن:  2
 . المنجد. 3
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فتي الآیات الکریمة ومما ذکر یاضح المراد من اساعمال هذه الکلمة 
مَاتِ إِلَی ﴿ کقوله تعالی: ل  مْ مِنَ الظ ّ ه  خْرِج  وا ی  ذِینَ آمَن  ه  وَلِي ّ الَّ اللَّ

ورِ  ورِ الن ّ مْ مِنَ الن ّ ونَه  خْرِج  وت  ی  اغ  م  الطَّ ه  وْلِیَاؤ 
َ
وا أ ذِینَ کَفَر  وَالَّ

مَاتِ  ل  ونَ وَ ﴿ :وغیرها من الآیات کقوله تعالی 1﴾إِلَی الظ ّ ؤْمِن  وَ الْم 
وفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ  ونَ بِالْمَعْر  ر  م 

ْ
وْلِیاء  بَعْضٍ یَأ

َ
مْ أ ه  ؤْمِنات  بَعْض  الْم 

نْکَرِ  ها بمعنی أن  الولي یأو 2﴾الْم  فان  ی علیه لمکان ویفعل بالمول   صر 
 :وکذا قوله تعالی وقوع ما بعدها من سنخ الفعل )یخرجهم،یأمرون(

ین﴿  .3﴾أنت ولینا فاغفرلنا وارحمنا وأنت خیر الغافر
وهو ثبوت معنی  «من کنت مولاه...»: |ومما ذکر یاضح معنی قوله

فولایة ال  :|وقوله ،«ألست أولی بکم» :والأولویة فتي الروایة اصر 
ما ذهب  ولا یصح   فتلا یام   «همأنفسي أولی بالمؤمنین من نّ أأتعلمون »

لعلي   من أن  المعنی فتي حدیث الغدیر بیان )المحبة( :ةإلیه بعض العام  
فتهذا مضافتا  إلی شاهاد  اللغة علی خلافته والقرائن الکثیر  فتي ، ×

إلی من واقعة )یوم الداة(  ×اساخلاف علیبالروایات الماواتر  الناطقة 

وهو جمع  ،یردالعقل السلیم للواقعة فتي مشهد غ يینافت |آخر حیاته
نحو المذکوة فتي الااةیخ الالحراة  علی   فتي الصحرا  فتي شاد  الناس 

                                                           
 .257(: 2. البقر  ) 1
 71(: 9. الاوبة ) 2
 .155(: 7. الأعراف ) 3
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وهو جعل الولي  ،لبیان الأمر العاطفي المحض من دون غرض عقلائي
  .ما بعدهل

ه بمعنی البقي الکلام بعد تبی   فن المعنی وأن  ی والاسایلا  عل اصر 
ا الاشریعیةإا أن یکون المراد منها الولایة الاکوینیة وم  إفتهي  ،الأمر  . م 

ا الولایة الاکوینیة والاکوین )من الافعیل( معناه لغة الإ حداث أم 
فبمعنی ال :حدثه، وفتي الاصطلاحأکونه: أوجده و یجادوالإ وقدة   اصر 

وهذه  ،حداثوالإ یجادموةه من حیث الإالاسایلا  علی عالم الکون وأ  
ه » ^ه تعالی وللنبي والأئمةلولایة ثاباة لل  ا لا شابهة فتي ولایاهم علی أن 

 یجادولکونهم واسطة فتي الإ ؛خباةکما یظهر من الأ بأجمعهم المخلوق
هم ما خلق الناس کل  لإذ لولاهم  ؛فتي الخلق بالسب مبهم الوجود وهو

ما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطة فتي  لهم  بل ،فتاضةإوإن 
فتهذه الولایة نحو ولایةالله تعالی علی  ،ما دون الخالقلة یالولایة الاکوین

  .1«الخلق...
بل هو حصیلة الکلام فتیما ذکر فتي  ه،ا أفتادولا مانع مم   ام  ت &ما أفتاده 

هم هم الوسائط یجرأة خلقهم والروایات فتي عل   انیة الرب  الفیوضات  ين 
ةوهذا ثابت ب ،إلی الخلق مکان إبقاعد   )عند الحکما ( ةیلقعال الأدل 

، 2«أول ما خلق الله نوةي» :إلی الروایات الواةد  شارف مضافتا  الأ

                                                           
 .35: 5. مصباح الفقیه  1
 .99: 4. عوالي اللئالي  2
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ةال» دوة حول نشاباح نوة أکنا » 1«قبل الخلق ومع الخلق وبعده حج 
 . 2«احمیدم الملائکة الاسبیح والاهلیل والعل  نفتن االرحمعرش 

 ؛و الشرکأ وجل   اة عنه عز  ایلا یلزم من ذلک سلب الاخ ،وکیف کان
لأن  القول بولایاهم وهم النفوس الذین لا یعصون الله طرفتة عین وهم 

 هذه القدة  الاي بل أن   ،عباد مکرمون لیس بمعنی اساقلالهم بالذات
 .ما لهم بما تقد  بهالله تعالی طولیة وه حهامن

وبمن عنده علم من الکااب  جن  کیف وقد وهب هذه القدة  لبعض ال
  .ة سلیمانفتي قص  

ا الولایة الاشریعیة  ؛حکامطاعاهم فتي الأإفتهي بمعنی وجوب  :وأم 
ةلکونهم  فتهي واضحة بعد العلم  ،الله تعالی حکامغا  لأوإماما  ومبل   حج 

وهو الذي  |أحد إلا  من النبي الإلهیة لا تصل إلی کل   حکامبأن  الأ
لیه لا فتع ،ه وأوامره ونواهیهأحکامنبا  عن خباة والإةسله الله تعالی للإأ

شایر فتي طاعاه وحرمة عصیانه، وإلی هذا ا  إمناص من القول بوجوب 
وأیضا قوله تعالی  3﴾وما علی الرسول إلّا البلاغ المبین﴿القرآن 

  .4﴾علیک إلّا البلاغ عرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا  إنأفإن ﴿

                                                           
 .177/4: 1. الکافتي  1
 .23: 1. علل الشرائع  2
 .54(: 24. النوة ) 3
 .41(: 42. الشوةی ) 4
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طاعاهم وحرمة معصیاهم لثبوت إوکیف کان لا شابهة فتي وجوب 
ة یة بین جعل منصب النبو  والإمامة مع جعل حج  الملازمة القطعی

  .قولهم وفتعلهم
إِنِّي ﴿ 1﴾اآتَانِيَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِی ّ ﴿ :شایر فتي الکاابوإلی هذا ا  

اسِ  كَ لِلنَّ   .2﴾جَاعِل 
مْ عَنْه  وَ ﴿ :له تعالیووق وه  وَمَا نَهَاک  ذ  ول  فَخ  س  م  الرَّ مَا آتَاک 

و    .3﴾افَانْتَه 
طاعَ اللهَ ﴿ :قوله تعالی وأیضا  

َ
ولَ فَقَدْ أ س  طِعِ الرَّ   .4﴾مَنْ ی 

ولَ ﴿ :وأیضا   س  وا الرَّ طیع 
َ
هَ وَ أ وا اللَّ طیع 

َ
  .5﴾...أ

ا الکلام فتي  ،ا لا کلام فتیهوما ذکر بالنسبة إلی الولایة الاشریعیة مم   وأم 
ا  فتي بمعنی کونهم ولی   یةاشریعالوهي ولایاهم  ،خری من الولایةمرتبة أ  

فال  ؛ا لا خلاف فتیهافتهي أیضا  مم   ،همأنفسعلی أموال الناس و اصر 
فالثبوت کونهم أولی بال هم وةقابهم وجمیع أنفسفتي أموال الناس و صر 

ؤْمِنِینَ مِنْ ﴿ :علی ذلک قوله تعالی شاؤونهم، ویدل   وْلَی بِالْم 
َ
بِی ّ أ النَّ

سِهِمْ  نف 
َ
  .1﴾أ

                                                           
 .31(: 19. مریم ) 1
 .124(: 2. البقر  ) 2
 .7(: 59. الحشر ) 3
 .11(: 4. النسا  ) 4
 .59(: 4لنسا  ). ا 5
 .1(: 33. الأحزاب ) 1
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ولویة ألأن  هذا هو معنی  ؛1﴾کم الله...إنما ولیّ ﴿ :وأیضا  قوله تعالی
فال  م. علی ما تقد   اصر 

 لا یقال: 
 
فتقط دون علی الأنفس  |ولی تدل  علی أولویة النبيإن  الأ

ه یقال:   ،إن  الولایة علی النفس أهم من الولایة علی المالالأموال؛ لأن 
مضافتا  إلی أن  الولایة علی المال من  ،فتهي ثاباة علی المال بالأولویة

وهي ملازمة للولایة علی المال بلا کلام  ،شاؤون الولایة علی النفس
ه ضحیث إن  ولایة الشخص علی نفسه محدود  بعدم الإ ،نعم راة لأن 

 ،سرافتهإحراق ماله وإوهکذا  ،ممنوع عن قبل نفسه أو قطع عضو من بدنه
فتعمال إفتولایة الولي محدود  کذلک، وأیضا  کما أن   ات الشخص تصر 

محدود  بعدم کونها علی  وعلی الأقل   ،ة المشروعة المقر   قد بالطرمقی  
فتخلاف القواعد کال والطلاق علی أو النکاح  ،أو الربویة ،ات الغرةیةاصر 

کون ولایة الولي )أعم من النبي تفتکذلک  ،خلاف الضوابط الشرعیة
 ( محدود  بعدم کونها من غیر الطرق الشرعیة.ولیا ر الأئوسا

حیث قال فتي دفتع ما  ؛فتي هذا المقام &بقي الکلام فتیما أفتاده الشیخ

ه لا أمخاص بالأوامر الشرعیة و ×م من أن  وجوب طاعة الإمامیاوه   ن 
طاعاه فتي أوامره العرفتیة أو سلطناه علی الأموال إعلی وجوب  دلیل
ةفتالمسافاد من  :وبالجملة»... نفسوالأ ل ع والاأم  الأةبعة بعد الااب   الأدل 

                                                           
 .55(: 5. المائد  ) 1
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فت ن  أسلطنة مطلقة علی الرعیة من قبل الله تعالی و ×ن  للإمام أ هم تصر 
 .1«نافتذ علی الرعیة ماض مطلقا  

ذلک لیس ثاباا  علی  بأن  »...: &وإن أوةد علیه المحقق الإیرواني
ما الثابت نفوذ  ،عمومه وسعاه فتوإن  هم الصادة لأجل الرعیة ولصلاح تصر 

  .2«حالهم کما فتي القیم المنصوب من قبل الأب
وعند القائلین بثبوت الولایة  &إلا  أن  ما أفتاده مفروغ عند الشیخ

علیهم  یعت لرعایة مصالح المول  حیث إن  الولایة شار   ؛والأولویة
همأو صلاح إموة الناس ومنصوبون من قبل الله تعالی لامشیة أ   ^ن 
وقد مر  تحقیق ذلک فتي ولایة  ،هم وأموالهمأنفسموةهم دون الانافاع بأ  

 دید ولایاهم برعایة الصلاح.حالآبا  والأجداد واخایاة القول با
  [1.]3...«وأمّا الإجماع فغیر خفيّ »
طاعة إمجمعون علی وجوب  میةماأن  الطائفة الإ :بمعنی[ 1]

ن  لهم الولایة علی الناس أالرسول والأئمة الطاهر  من دون خلاف و
 .بالمعنی الذي ذکرناه

وأمّا العقل القطعي فالمستقل منه حکمه بوجوب شکر المنعم بعد »
  أولیاءنّهم أمعرفة 

 
ة إذا اقتضت بوّ النعم وغیر المستقل حکمه بأنّ الأ

لإبن في الجملة کانت الإمامة مقتضیة وجوب طاعة الأب علی ا

                                                           
 .41: 3. کااب المکاسب  1
 (: &. حاشایة المکاسب )للإیرواني 2
 .541: 3. کااب المکاسب  3
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یق أولیببوجوب طاعة الإمام علی الرعیة  هنا أعظم  لأنّ الحقّ  ؛طر
 [1. ]1«بمراتب

القول بأن  للعقل  ل المساقل واضح بعدقومراده من الع أقول:[ 1]
الأفتعال قیم ذاتیة حای لو لم  هولهذ ،من الحسن والقبح للأفتعال أحکام

 .ایرد حکم من الشرع علیه
بإدةاکه حسن العدل وقبح  ل المساقل  قفتي أن  الع إشاکالوفتي المقام لا 

ه یعد  أیحکم بوجوب شاکر المنعم )و الظلم من کمالات النفس  ن 
ه عدل وأدا  حق   ،علیه نسان یصیر ذاحق  نساني( حیث إن  المنعم لإالإ

هم بوترکه ظلم، فت النعم ومجاةي فتیوضات الربانیة والوسائط  أولیا ما أن 
هم هم الهدا  المهدی  أي الخلق وفت ون یجب علی الناس أدا  حقوقهم ن 

 .وهذا واضح ببداهة العقل ،بأخذ أوامرهم وعدم عصیانهم
ا العقل غیر المساقل لحصول  العقل به منفردا   وهو ما لم یساقل   :وأم 

کما فتي باب وجوب  ،ماتهبعض مقد   بحکم الشرع فتي النایجة ویسامد  
وجوب ذي المقدمة شارعا  ووجوب وبالملازمة  مة وحکم العقلالمقد  
ة  فتي طاعة الأب المقر  إوفتي المقام کما یحکم بوجوب  مة،المقد  

 ووجه الأولویة: ،طاعة الإمام بالأولویةإالشریعة کذلک یحکم بوجوب 
ه هو الأب الحقیقي والمرب   ؛إن  حق الإمام أعظم ي الأصلي لاربیة لأن 

 .  فتي الداةیننسان وهو الموصل إلی السعادالإ
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بيعالکتاب   28
 

 

ل ه فتيهذا کل  » فوهو اساقلال الولي بال« ولایاهم بالمعنی الأو   اصر 
فمع قطع النظر عن کون  ومرجع  ،غیره منوطا  بإذنه أو غیر منوط به تصر 

فتهذا إلی کون نظره سببا  فتي جواز   .ه، وقد مر  الکلام فتیهتصر 
فهو وإن ـ :م الغیر بإذنه تصرّفاشتراط  أعنيـ وأمّا بالمعنی الثاني »

 [1. ]1«کان مخالفا  للأصل...
 .نا سابقا  مراده من الأصل العلي واللفظي والعمليوقد بی  [ 1]

فبالمعنی الثاني هو اشااراط  &ومراده فتیه  توهذا مما وةد ،الغیر تصر 
م ذکر بعضها قد  تخباة الواةد  وقد وقد ذکر عناوین الأ ،ةخباة خاص  أ

 .لا  صیتف
فتي ةوایة  ×خصوص الحدود والاعزیرات قولهوالمراد مما وةد فتي 

 ؟من یقیم الحدودقلت:  ×عبدالله سألت أبا :حفص بن غیاث
 2«إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم»فتقال:  ؟أو القاضي ؟السلطان

ه إمام المسلمین()وفتس    .3ره الشیخ بأن 
إذا حضر سلطان » :ائز وهينجخری فتي باب الصلا  علی الوةوایة أ  

 .4«المیت يّ مه ولبالصلاة علیه إن قدّ  فهو أحقّ  له جنازةلمن سلطان ا
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29  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 

بالصلاة الناس  ازة فهو أحقّ جنال مامإذا حضر الإ» :خریوفتي ةوایة أ  
  .1«علیها
ف ف کل  ولکن لا عموم یقاضي أصالة توق  »قال:  ثم    ،«علی الإذن تصر 

موةنعم » :اسادةک وقال ثم  
 
 قوم إلی ةئیسهم لا الاي یرجع فتیها کل   الأ

 والمرجع الأصلي ،الأمر وولاته يولراد فتیها بمقاضی کونهم أ  بعد الاط  ی
 .2«الحوادث الواقعة... فتي

فتي المواةد  ×اشااراط إذن الإمام فتي إشاکاللا : وعلی الجملة
 مسادلا    :ممکنا   المذکوة  فتیما إذا کان الوصول إلیه أو إلی نائبه الخاص  

  وإلا  فتیکون ،مةات الماقد  طلاقإلی الإ
 
 .صول العملیةالمرجع هو الأ

مین ض لحکم ولایة الفقیه بأحد الوجهین المتقدّ التعرّ  إنّما المهمّ »
ف)ومراده اساقلال الفقیه بال ف، واشااراط اصر  فنقول:  الغیر بإذنه( تصر 

فلم یثبت ـ  تصرّفأعني استقلاله في ال ـ أمّا الولایة علی الوجه الأوّل
مثل: إنّ  ءشأن العلما خبار واردة فيأل من عموم عدا ما ربما یتخیّ ب

 [1. ]4...«3الأنبیاء العلماء ورثة
: الذي ینبغي أن ناعر  [ 1] لا  ه لا أض إلیه أو   فتي أن  للفقیه أن یلي إشاکالن 

ه کسائر العلما  المابح  أو فتاا ي لأمر الإالاصد   ن  أرین فتي سائر العلوم ون 
الآیة بانصیص لا سیما فتللفقیه کذلک و ،یظهروا علمهم وآةائهم أن لهم
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بيعالکتاب   31
 

 

والروایة  2وبهذه الآیة وآیة الذکر 1﴾فرقة... فلولا نفر من کلّ ﴿الشریفة 
ةالکثیر  ال العمري وإبنه »ن نیعلی وجوب الرجوع إلی أشاخاص معی   دال 

بکون آةائه  4×والروایة الواةد  فتي زکریا بن آدم عن الرضا 3«ثقاان
ةنظاةه أو ما یجب علیهم الأخذ بما باعهم کفتیجب ات   ،علی العوام حج 

 .يحعن الو ^والأئمة |خبره النبيأو أنبأه
یةفتي  إشاکالوکذلک لا  آةائهم ووجوب الأخذ بها فتي باب القضا   حج 

ه من باب الإ وفتي القضا  من باب الإنشا ( ومعلوم  ،خباةکالفاوی )إلا  أن 
الدعاوي، وقد مر  أن  هذا  القضا  عباة  عن فتصل الخصومة فتي أن  

 لمن کان واجدا  لشرائطه. صب مجعول بجعل عام  المن
بل الاتفاق علی ذلک من الفریقین موجود.  ،فتیه إشاکالوهذا مما لا 

ض إلیه یشارط فتي ثبوت الولایة إذن الإمام أو من فتو  » «:المسالک»فتفي 
  .5«اممالإ

لا خلاف فتي جواز حکم الإمام » :ن ةشادبلإ «بدایة المجاهد»وفتي 
  .1«اضي شارط فتي صحة قضائه...الأعظم وتولیاه للق
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30  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 

ةوهذا مما یسافاد من   ×فتفي کلام أمیر المؤمنین ،الکثیر  الأدل 
وقول الإمام  1«تکاختر للحکم بین الناس أفضل رعیّ » :شاارللمالک الأ

ما هي للإمام العالم فإنّ الحکومة إنّ  ،قوا الحکومةتا»: ×الصادق

 .2«.المسلمین.. فيالعادل  ،بالقضاء
تی وأمّا الحوادث الواقعة... فإنّهم حجّ »...  :الاوقیع وقد وةد فتي

ن قد روی حدیثنا مّ من من کان منکم اینظر »... :وفتي المقبولة 3«علیکم
 ي قد جعلته علیکمفإنّ  ...ناأحکامونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 

 .4«حاکما  
إلی أهل إیّاک» :وفتي المشهوة  أبي خدیجة م أن یحاکم بعضکم بعضا 

فاجعلوه  ،ن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا  من قضایاناولکالجور 
 .5«تحاکموا إلیهف ي قد جعلته قاضیا  فإنّ  ،بینکم

ةوالمسافاد من هذه  أن  الفقیه منصوب بهذه العمومات ولا  الأدل 
فتاشااراط الفقاهة أمر مقطوع لقول أمیر  ،یحااج إلی نصب جدید

 ؛کذا الاوقیععلمهم، وأومعناه  «تکفضل رعیّ أ»...: ×المؤمنین
 بداهة أن   ؛صرف الألفاظبلیس هو الناقل  يوالوضوح أن  المراد من الر

ةلکونه  هذا لا یکون قابلا   ولا سیما بقرینة ما وةد فتي  جمن الحج حج 
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بيعالکتاب   32
 

 

ها مضافتا  إلی  «نا...أحکامفي حلالنا وحرامنا وعرف نظر » :المقبولة فتإن 
ن القاضي الاحکیم دلالاها علی النصب والجعل تدل  علی لزوم أن یکو

 .الشرعیة دون العامي حکامعالما عاةفتا  بالأ
ومن المعلوم أن  العلم  «یعلم شیئا  من قضایانا»... :وهکذا المشهوة 

العالم  إطلاقلعدم  ؛المأخوذ فتي الکلام لیس المراد منه العلم الاقلیدي
 .بل المراد منه المجاهد العالم بالقضایا ولو فتي الجملة ،دعلی المقل  

ق فتي  عقد لغیر العالم نی وکذا لا» «عالشرائ»وإلی هذا أشااة المحق 
، وتفصیل الکلام 1«بأهلیة الفاوی ولا یکفیه فتاوی العلما  المساقل  

 .موکول إلی کااب القضا 
ا الکلام فتي ولایاه علی ال فوأم  ل المذکوة فتي کلام  اصر  بالمعنی الأو 

دعوی ثبوت هذه الولایة بخباة بعض الأ &فتقد نقل الشیخ، &الشیخ
 :للفقیه

ل: ما ةواه الکلیني بسند معابر قال  قال ةسول : »×بو عبداللهأالأو 

یق یطلب فیه علما  »: |الله یقا  إلی  من سلک طر سلک الله به طر
به وإنّه یستغفر  جنحتها لطالب العالم رضا  أالجنة وإنّ الملائکة لتضع 

 ،حتی الحوت في البحر لطالب العالم من في السماء ومن في الأرض
 نّ أالنجوم لیلة البدر و سائر وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی 
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33  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 

ثوا ثوا دینارا  ولا درهما  ولکن ورّ یورّ لم الأنبیاء  ، إنّ العلماء ورثة الأنبیاء
 .1«وافر فمن أخذ منه أخذ بحظّ  ،العلم

لاناقال من الشؤون القابلة ل |توجیه الاسادلال بها: إن  ما للرسول
یرثها العلما  دون النبو  غیر القابلة للاناقال، ومن البدیهي أن  

 .مناقلة إلی الواةث المذکوة وهم العلما  فتهي ،الولایة المطلقة|له
ن  الإةث والوةاثة یراد بها معناه المجازي دون أولکن من البدیهي 

قها للأو ،الحقیقي علما  ن  العلم من المواةیث المعنویة ولا یمکن تحق 
ب غیر قابل وإن أمکن غیحاطة بالبعد کون علم الأنبیا  مع سعاه والإ

ق أذلک  ومع ،ثالواةث علی إةث بعض ما للموة   إطلاق شاکل المحق 
إن  من المحامل المراد بالعلما  فتي الروایة خصوص  :اني قائلا  هالأصف

حیث وةد عن  ؛لا العلما  بمعناه المطلق العام ^الأئمة الطاهر 

، 2«غثاءمون وسائر الناس وشیعتنا المتعلّ  ءنحن العلما» :×قالصاد
هم وفتس   ﴾أولوا العلم وأهل الذکر﴿ :وأیضا  بما وةد فتي ذیل الآیة ر بأن 

ن الموةوث وهو مضافتا  إلی أن  الخبر یعی  ، ^هو الأئمة المعصومین
العلما  واةث للدنیا من جهة  العلم، فتدلالة الحدیث تامة بالنسبة أن  

هم ماعلمون یناقل علم المعلم إلی الماعل   حکامعلمهم بالأ  ،مةبما أن 
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بيعالکتاب   34
 

 

إن  الأنبیا  لم »ویشهد لذلک ذیل الروایة وحصر المیراث فتي العلم 
ما وة   ثوا دةهما  یوة     .1«ثوا العلم...ولا دیناةا  وإن 

ه  .یأبی الاقیید« العلما  وةثة الأنبیا »الحدیث  إطلاقوإن قیل: بأن   فتإن 
کون ت وعلی الأقل   ،لمذکوة  کافتیة لاقیید المیراثالقرائن ا یقال: بأن  

ح للابعیض علی الآخر ولا مرج   ،الروایة ماساویة یالمحاملات فتي معن
 .هذا ،غیر قابلة للاساناد والاسادلالمجملة صیر الروایة افت

ا الروایة الثانیة )المذکوة  فتي کلام الشیخ  ×( عن أبي عبدالله&أم 

 ال»: |عنه يقة السکونفتي موث  
 
مناء الرسل ما لم علماء )الفقهاء( أ

باع یا رسول الله وما دخولهم في الدنیا، قال: اتّ  :یدخلوا في الدنیا، قیل
 .2«فإذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم ،السلطان
)المذکوة فتي الروایة(  طلاقإن  الأمین علی نحو الإ :الاسادلالتوجیه 

یشکل فتي تمامیة دلالاها من فتي جمیع الشؤون، إلا  أن تیطلق علی المؤ
فعلی الولایة علی ال عدم المناسبة لمفهوم  :طلاقعلی نحو الإ اصر 

لأن  الأمانة )هذه الحکمة والاعبیر(  ؛ائیةذالأمانة مع هذه الولایة الک
فتساعمل فتیما إذا أودع شایئا  عند الشخص للحفظ ولا ال فتیه  اصر 

مْ ﴿ :ویشهد لذلک مواةد الاساعمال فتي الکااب الشریف ک  ر  م 
ْ
هَ یَأ إِنَّ اللَّ

هْلِهَ 
َ
مَانَاتِ إِلَی أ

َ
وا الْأ ؤَد ّ نْ ت 

َ
ؤَدِّ ﴿ ،3﴾اأ ا فَلْی  مْ بَعْض  ک  مِنَ بَعْض 

َ
فَإِنْ أ
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35  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 

مَانَتَه  
َ
مِنَ أ ذِي اؤْت  ةکون الروایة تفتعلی هذا  1﴾الَّ الولایة لهم  علی أن   دال 

فتیعلی الحفظ والإیصال والإبلاغ إلی الناس من دون أن  ولا  ،وا فتیهااصر 
المراد  ة قرینة علی أن  ن  السؤال والجواب فتي ذیل الروایإ :یبعد أن یقال

هلة لهم باللهیة الماحص  الإ حکاممن الأمانة هي الأ من دون أن ، افق 
فتی  .السلاطین  ةادإیر والابدیل حسب غیباعا  للسلطان والاوا فتیها ات  اصر 

 » :«الاحف»ویمکن الاساشهاد لما قیل بروایة المرویة فتي
 
مناء علی الأ

  .2«حلاله وحرامه
کون فتي الودائع تالأمانة » بأن   :&ق الإیروانيهذا أشااة المحق   وإلی

بمقام  خاص الروایةافت حکام،والودیعة المساودعة عند العلما  هي الأ
 »لفظ  فتإن   ،ووظائفهمالرسل سائر مناصب  إعطا الفاوی دون 

 
« منا الأ

 .3«المنصب إعطا أجنبي عن مقام 
نة ن  المابادة من الحدیث صلاحیة الفقها  للأماأ: &ولعل مراده

هم ولا دلالة فتیه علی أن  أصل الأمانة ماهي وکیفیاها ئمناوکونهم أ  
 ،وهذا مما یحااج إلی الدلیل من الخاةج نعم ،وخصوصیاتها وحدودها

نال یةمنها  مایق  فتالإجمال فتي الحدیث وعدم  حکام،هم فتي الأیفتااو حج 
وهو  ،عیالوضوح فتي حدود الأمانة یوجب سقوط دلالاه علی المد  

فتال المطلقة )فتي الولایة   .ات(اصر 

                                                           
 .213(: 2. البقر  ) 1
 .231. تحف العقول:  2
 .151: 1( &. حاشایة المکاسب )للإیرواني 3



بيعالکتاب   36
 

 

ق الأصفهانيویؤی   ا کونه أمینا  علی »: &د ذلک ما أفتاده المحق  وأم 
لا  ،فتما وةدت به الروایات هو کونه أمینا  علی الحلال والحرام ،الرعیة

هم أمین علی الرعیة مع أن  مقاضی کونه أمینا  علیهم من قبل الشاةع  أن 
فیة علی الوهو غیر الولا ،ةعایة ما فتیه صلاحهم هم أنفسفتي  اصر 

هذا مجد للولایة  ،نعم حکامة الأوأموالهم علی خلاف مقاضی أدل  
موةجمیع ة علی نوهي السلط ،بالمعنی الثاني

 
قة ة الماعل  المهم   الأ

ه مقاضی  ،قوم دهم مما هو شاأن ةئیس کل  ابحفظ نظام معاشاهم ومع فتإن 
 .1«اه...کونه مسؤولا  عن ةعی  

الواةد   حکامد  بین کونها هي الأمانة مرد  ن  الأأل: فتالماحص  
 ، ^منهم

 
 أة، أو م  أو أن  الأمانة هي نفس الأ

 
ها هي الأ ة وجمیع م  ن 

 .الروایة یوهذا هو الإجمال المذکوة فتي فتهم معن ،الشؤون المرتبطة بهم
مورمجاري » :×عن أبي عبدالله الحسین الروایة الثالثة:

 
د یب الأ

  له،العلماء بال
 
 3مسادةکال)وفتي المصدة  2«علی حلاله وحرامهمناء الأ

موةمجاةي »...مذکوة:  (وتحف العقول
 
علی أیدي  حکاموالأ الأ

  ....«لهالعلما  بال
موةتوجیه الاسادلال: إن  مجاةي 

 
ضة إلی العلما  ولا سیما مفو   الأ

من  یهما غلبتم عللوأنتم أعظم الناس مصیبة » :بملاحظة صدة الروایة
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37  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 

ون وبعون وذلک بأنّ مجاري... فأنتم المسلسلو کنتم ت منازل العلماء
واختلافکم في  کم عن الحقّ قتفرّ بوما سلبتم ذلک إلّا  ،تلک المنزلة

 .«ة الواضحة...نة بعد البیّ السنّ 
السند(  فتي شاکال)مضافتا  إلی الإوأوةد علی الاسادلال بهذا الحدیث 

موة» ن المراد منی  ذیل الحدیث یع»إن   :فتي کلام الإیرواني
 
ه أو« الأ ن 

ا بالإ حکامعباة  عن بیان الأ أو بالحکم فتیما  ،فتیما اشاابه حکمه فتاا إم 
اشاابه موضوعه وحدث الاخاصم، ومع قطع النظر عن ذلک أیضا  لیس 

هو منبعه الذي ینبعث  الأمرفتإن  مجری  ،عیفتي الصدة دلالة علی المد  
 يالعلما  هم مجاة»ع الما ، فتلو کانت عباة  الحدیث ببمنله  منه تشبیها  

موة
 
موة» :أو کانت العباة « الأ

 
کان ظاهر ذلک: إن  « بید العلما  الأ

کون تن  بألا  إوذلک لا یکون  ،موةالعلما  بوجودهم مجاةي للأ  
فت فتلو باعوا مال زید أو أوقعوا النکاح  ،ر اتهم الشخصیة نافتذ  مؤث  تصر 

ا هذه العب .هأثررا  فتي کان ذلک مؤث   ندعلی ه اة  فتادل  علی أن  المجری وأم 
 حکامبید العلما  والمجری الذي هو یمکن فترض کونه بیدهم هو الأ

کاتهم حرفون فتي والقوانین الشرعیة الاي ینبغي أن یصدة المکل  
العلما  »ومع الغض عن ذلک فتلفظ  فوا عنها،وسکناتهم عنها ولا یاخل  

معرفتة ي عن وذلک أجنب ،من معرفتة الله إلی مقام خاص   إشااة  «لهبال
نوال ،الفقه بل هو الظاهر ، ^من ذلک إةاد  الأئمة المعصومین مایق 
موة»بعموم  أخذا  

 
الفقیه لیس بیده مجری موة العالم، فتإن  جمیع أ  ل« الأ

موة»إلا  أن یحمل  ،أمر بالقطع والالازام بالاخصیص فتیه ما فتیه کل  
 
« الأ
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نموحینئذٍ یکون ال ،نةة معی  موة خاص  علی إةاد  أ    حکاممنه هو الأ ایق 
  .1«الشرعیة خاصة

 ی.عالمد   إثباتهذه الروایة قاصر  عن  : أن  فتالنایجة
 : »|قوله: «المسادةک»المرویة فتي  :الروایة الرابعة

 
متي علماء أ

 إنّ منزلة» «:الفقه الرضوي»وأیضا  ما ةواه فتي  2«کأنبیاء بني اسرائیل
 .3«لیني اسرائاء في ببیالفقیه في هذا الوقت کمنزلة الأن

ن علی أکثر من لزوم الأخذ والاقاباس من علومهم هم أو افتهما لا تدلا  ن 
ة لا تدل  ولا یوالأفتضل ،ا بیعلی غیرهم کالأن والمرتبة ةلیفتي الفض

الأفتضلیة وهو أیضا  غیر  يسادعتوإن قیل بأن  الولایة  .تسادعي الولایة
کان الولد أفتضل منه إذ للأب الولایة علی ولده غیر البالغ وإن  ؛ممسل  

ق الأصفهاني فتي الحاشایة ،علمه وفتقاهاهل المراد  ولعل   ،4کذا أفتاد المحق 
مهم مکانة  یةفتضلأفتضلیاهم بالنسبة إلی أنبیا  بني اسرائیل لأ هم أومعل  ن 

 .مون لمدةسة کانت لها الأفتضلیة بالنسبة إلی مداةس أنبیا  السلفماعل  
أولی الناس بالأنبیاء »: «النهج»فتي  ×قوله الروایة الخامسة: 

بَعوه  ﴿: ×ثمّ تلا ،بهجاءوا أعلمهم بما  ذینَ اتَّ إنَّ أوْلَی النّاسِ بِإبْراهیمَ لَلَّ

ذینَ آمَنو  بی ّ وَ الَّ من أطاع الله  |محمد يّ إنّ ول قال: ثمّ  5﴾اوَ هذا النَّ

                                                           
 .151: 1( &. حاشایة المکاسب )للإیرواني 1
 .31، ح11؛ أبواب صفات القاضي: ب321: 17. مسادةک الوسائل  2
 .4ذیل الحدیث  341: 71؛ بحاة الأنواة 331: ×. الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا 3
 .311: 2( &. حاشایة کااب المکاسب )للأصفهاني 4
 .11(: 3. آل عمران ) 5



39  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 

من عصی الله وإن قربت  |محمد عدوّ  وإنّ  ،بعدت لحمتهإن و 
 .1«قرابته

فال اساقلالهم فتي إثباتوهذا القول لا دلالة فتیه بوجه علی   ؛اصر 
قربیة والأجدةیة بالنسبة بداهة أن  المراد من الأولویة فتي المقام هو الأ

حة ما بملاحظة ذکر الآیة الشریفة المصر  إلی غیرهم فتي الماابعة ولا سی  
  .براهیم أولی إلیه من غیرهمعین لإبالماا بأن  

یثبت « عدو  محمد واللالولي »من  ،ما أن  قوله فتي الذیلهذا ولا سی  
 إعطا دون أن یراد  ،کون الولي والأولی هو الابع وهو القریب إلیه

فتلا ، ^هو الأئمة  |المنصب، مضافتا  إلی أن  الأعلم بما جا  به النبي

  .به |عالم بشي  مما جا  یشمل کل  
ا الروایة السادسة: ما ةواه الصدوق فتي  معاني »وفتي  2«العیون»أم 

مرسلا  عن  5«الفقیه»وأیضا  فتي  ،مسندا   4«الأمالي» وفتي 3«الأخباة
اللهم ارحم خلفائي ـ ثلاث مرات ـ : |قال رسول الله» :قال ×الرضا

 يالذین یأتون من بعد: |یا رسول الله ومن خلفائک؟ قال :قیل لهف
وکثر   6«فیعلمونها الناس من بعدي ،تيی أحادیثي وسنّ ون عنّ وویر 

                                                           
 .92حکمة /422. نهج البلاغة:  1
 .317/19: 1 ×. عیون أخباة الرضا 2
 .374/1. معاني الأخباة:  3
 .4/ 152. أمالي الصدوق:  4
 .312/915: 4. الفقیه  5
 .53، ح1/ أبواب صفات القاضي: ب92: 27. وسائل الشیعة  1
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وتمامیة الاسادلال بها  ،ها یوجب الاطمئنان بالصدوةلعل   سنادالإ
 |فتي الخلافتة للنبي طلاقموقوفتة علی تمامیة دعوی الإ یعللمد  

الخلیفة  إطلاقفتیمکن  ،بالاشکیک ةقولمحیث إن  الخلافتة  ؛للعلما 
ها إطلاقکما یمکن  ،علی جمیع ما یرجع الشخص فتیمن یقوم مقامه

مقام  م فتيحرز کون الماکل  بة له، فتهنا إن ا  علی بعض الجهات المرت  
ویکشف  طلاقالإ من یقوم مقامه یام  لأي جعل الخلافتة  ،البیان للحکم

إلا  أن  القرینة الماصلة المذکوة   طلاقالکلام المجرد عن القید عن الإ
ن المراد للصدة وهو الخلافتة فتي ةوایة الحدیث فتي ذیل الحدیث یعی  

ابلیغ والروایة والقول بأن  الخلافتة والانزیل فتي ال ،وتعلیمها الناس ةوالسن  
فتالجواز  ،من سمعهلکل  غیر محااجة إلی الجعل والنصب بل هو جائز 

یجاب تصدیق من قام إ الغرض من هذه الخلافتة عقلي مندفتع بأن  أمر 
ن قلنا بأن المراد من الراوي أما بعد مقامه ووجوب الأخذ بما ةواه ولا سی  

 ،اةد  بهذا اللسانة هم الفقها  بقرینة سائر الروایات الوللحدیث والسن  
رحمة علی »قال:  |عن القطب عن النبي «المسادةک» کما ةواه فتي

مونها تي ویعلّ ون سنّ یالذین یح»خلفائک؟ قال:  اوم :قالوا ،«خلفائي
فبینه  ،سلامبه الإ  يیحعباد الله ومن یحضره الموت وهو یطلب العلم لی

ةایة دروایة عن الالاعلیم شاأن من ةوی ال بداهة أن   ؛1«درجة نبیاءوبین الأ
ها موجبة  ،روایة محضا  الم ولا والافه   وهذا )فتي الروایاین( لو لم نقل بأن 

فتي  ا  من ظهوةها قوی   لاحدید الخلافتة فتي أمر الابلیغ والاعلیم فتلا أقل  

                                                           
 .41، ح1؛ أبواب صفات القاضي: ب311: 17. مسادةک الوسائل  1



40  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 

ة نفتي غیر المقام من القضا  والسلط |الخلافتة عنه إثباتفت ،الاحدید
 .یحااج إلی دلیل آخر
قد جعلته علیکم فإنّي »قبولة عمر بن حنظلة: الروایة السابعة: م

 .1«حاکما  
فتي داود بن الحصین وعمر بن  شاکالقد مر  الکلام فتي سندها والإ

جماع الإ أصحابصفوان بن یحیی وهو من  بأن   :وقد یجاب .حنظلة
مضافتا  إلی تصریح الشیخ فتي  ،وهذا کافٍ لاصحیح الروایة ،یروي عنهما

بحیث  صحابها عند الأبایة معمول الرو باب الاعادل و الارجیح بأن  
 .2یت مقبولةسم  

ق قد یوج   ،وکیف کان ه دلالاها علی المطلوب کما عن المحق 
مة وعدم دلالة شاکل فتي جمیع الروایات الماقد  أن أ)بعد  &النائیني

یةو حکاموظیفة تبلیغ الأ إثباتشاي  منها علی أزید من  قوالهم فتي أ حج 
ل علی هذا القول هو مقبولة عمر بن فتالعمد  فتیما ید(: مقام الابلیغ

الحکومة  فتإن  « ي قد جعلاه علیکم حاکما  فتإن  »حیث یقول  ؛حنظلة
بل لا یبعد ظهوة لفظ الحاکم فتیمن  ،شمل کلاا الوظیفاینتها إطلاقب

 ،لة القضا أولا ینافتیه کون موةد الروایة مس ،ما هو وظیفة الولا ل ییاصد  
  .3العموم فتي الجواب فتإن  خصوصیة الموةد لا توجب تخصیص

                                                           
 .1، ح11؛ أبواب صفات القاضي: ب131: 27ئل الشیعة . وسا 1
 .771: 2. فترائد الأصول  2
 .331: 2. المکاسب والبیع  3
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إن قول » :لهبما محص   1بها وبالمشهوة  غیره بعض المعاصرین واسادل  
دین أو المیراث فتاحاکما إلی السلطان أو إلی  بینهما منازعة فتي: الراوي

یرجع فتیها إلی القضا   القضا ، لا شابهة فتي شاموله للمنازعات الاي
 موال

 
فتاحاکما إلی  :ا  ولذا قالمرنازعات الاي یرجع فتیما إلی الولا  والأ

  .السلطان أو إلی القضا 
مع مناسبات  من الولا  فتیه سیما طغا فتي دخول ال إشاکاللا فتوکیف کان 

 الحکم والموضوع ومع اساشهاده بالآیة الاي هي ظاهر  فتیهم فتي نفسها
نْ ﴿

َ
ونَ أ ید  ر وا بِهِ  ی  ر  نْ یَکْف 

َ
وا أ مِر 

 
وتِ وَ قَدْ أ وا إِلَی الطّاغ   .﴾یَتَحاکَم 

، مطلقا   للحاکم فتي الانازع ینا  یکون تعت «فلیضربوا به حکما  » :×قولهو

ه یسافاد من قولهفتات   ي قد جعلته علیکم فإنّ » :×ضح من جمیع ذلک أن 
ه جعل الفقیه حاکما  أ «حاکما   فتیما هو من شاؤون القضا  وما هو من  ن 

ما سی   ،وحاکم فتي القسمین البابینالأمر فتي  شاؤون الولایة، فتالفقیه ولي  
بل لا یبعد أن  ،«حاکما  » :إلی قوله« قاضیا  » :عن قوله ×مع عدوله

 .«من قضا  القاضي ومن أمر الوالي وحکمه یکون القضا  أیضا  أعم  
ن قول : أ&حاصل کلامه إن  » :اساظهر بعض تلامذته من کلامه قائلا  و

: ×وکذا قول الإمام« فتاحاکما إلی السلطان أو إلی القضا » :السائل
ما تحاکم إلی الطاغوت» یث اساعمل لفظ الطاغوت واساشهد ح« فتإن 

                                                           
 .141: 2( &. کااب البیع )للإمام الخمیني 1
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دل قوله ب« ي قد جعلاه علیکم حاکما  فتإن  »: ×وکذا قوله ،بالآیة الشریفة
جمیع لینة علی أن  المقصود وهو تعیین المرجع ذلک قر کل   ،«قاضیا  »

موة
 
وإلی هذا البیان أیضا  یرجع  ،منها القضا  المرتبطة بالولا  الاي الأ

کون دلیلا  علی نصب الوالي والقاضي افت ،لةبالمقبو من اسادل  کل  کلام 
ل المراد بنصب الفقیه والیا  ونصبه قاضیا   :معا  ولیس المراد هنا نصبین

 .القضا  أیضا  من شاؤون الوالي ولکن   ،نصبه والیا  
  ه:شاکل علیه تلمیذه بوجوأثم 

ل:  صحة نصب الفقها  یسالزم  ن  أه فتي النصب العام ثبوتا  وإشاکالالأو 
د فتي عصر واحد کثیرون واجدون جلمنصب للجمیع لو وثبوت ا
  :حیث إن  المحاملات فتیه خمسة ؛للشرائط

ل أن یکون المنصوب جمیعهم بنحو العموم الاساغراقي فتیکون  ،الأو 
  .ةواحد منهم الولایة الفعلیة مساقل   لکل  

نظاة أفتإن  اخالاف  ،قبح هذا النصب علی الشاةع الحکیم :ویرد علیه
وفتي تشخیص الحوادث الیومیة...  حکامالبا  فتي اسانباط الأالفقها  غ

 هرج والمرج.فتیسالزم ال ،مما لا ینکر
عمال إالثاني: أن یکون المنصوب الجمیع کذلک ولکن لا یجوز 

  .واحد منهملالولایة إلا  
ه کیف  : إن  : إن  الجعل للباقین لغو قبیح، وثانیا  لا  ن من عی  یویرد علیه أو 

 ،فتإن لم یکن طریق إلی تعیینه صاة الجعل لغوا   ،فتعلا   الاصدي له حق  
  ،وهو قبیح

 
والعقد أو خصوص  ة أو أهل الحل  م  وإن کان باناخاب الأ
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ومعیاةا  لاعیین الولي دون  الفقها  لواحد منهم صاة الاناخاب معابرا  
 .النصب

  .الثالث: أن یکون المنصوب واحدا  منهم فتقط
ه کیف  :ویرد علیه  شاکالعل له الولایة الفعلیة والإجن ن معی  یإن 

 .السابق
واحد  عمال الولایة لکل  إولکن  ،الرابع: أن یکون المنصوب الجمیع

  .د بالاتفاق مع الآخرینمنهم مقی  
أن یکون المنصوب هو المجموع من حیث المجموع بمنزلة  :الخامس
  .إمام واحد

ه مخالف لسیر  العقلا  والماشر  أویرد علیها:  افتا  إلی أنه کیف مض ،عةن 
فتإن  بعض الفقها  مافق علیه فتي الفقاهة  ،الجمع والمجموع یعلم حد  

للفقها  فتي عصر  ^نصب الأئمة أن   :وبعضهم مخالف فتیه، فتالحاصل
ته الخمسة بمجرد النصب بمحاملا ةیلعالغیبة بحیث تثبت الولایة الف

ة إلی فتلا تصل النوب ،وإذ لم یصح بحسب الثبوت ،قابل للخدشاة ثبوتا  
  .ا  إثباتالبحث فتیه 

: بأن  الولایة بالنصب ثاباة عندنا للإمام الصادق بنفسه  ×وأوةد ثانیا 
نصب الفقها  ولا  بالفعل مع لفتما معنی  ،وبعده أیضا  للأئمة من ولده

وجوده وظهوةه؟ نعم یقبل نصب القاضي للمخاصمات الواقعة بین 
مع أن  موةد  ،قضا  الجوة الشیعة بعصره أیضا  بعد عدم جواز الرجوع إلی

موةد نزول الآیة المساشهد بها أیضا  کان  کما أن   ،السؤال أیضا  الاخاصم
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هو  أیضا   ههو النزاع والاخاصم والمجعول فتي خبر أبي خدیجة بنقلی
منصب القضا  وذکر السلطان فتیهما کان من جهة أن  المرجع للقضا  

موةفتي 
 
افتا  إلی أن  الانفیذ مض ،ة کان هو شاخص السلطانالمهم   الأ

  .تهوالإجرا  کان بقدةته وقو  
السلطة  لم یکن بصدد الثوة  ضد   ×الصادق : الظاهر أن  الإماموثالثا  

بل کان بصدد ةفتع مشکلة الشیعة فتي عصره فتي باب  ،الحاکمة فتي عصره
عراض المخاصمات وکون النصب لعصر الغیبة دون عصره مساوق للإ

  .الموةد وهو قبیحعن جواب السؤال واساثنا  
لعصره للفقیه جعل الولایة الکبری  ×ن  الإمام إ :اللهم إلا  أن یقال

موةخصوص القضا  وکان ه فتي عصره أثر غایة الأمر أن   ،وما بعده
 
 الأ

 .ر  یفید بالنسبة إلی جمیع الآثاةعصاة الماأخ  ه فتي الأولعل   ،الحسبیة
ما لي هو بمنزلة الاعلیل الذ« ي جعلاه علیکم حاکما  فتإن  » :ده قولهویؤی  

نسب أن وإلا  لکان الأ ،الولایة قرینة علی إةاد « علیکم» ةن  لفظأسبقه و
ه أمرهم بالرضاأو« بینکم» :یقول قضا  الوالي لا یشارط فتیه  مع أن   به ن 

ه مثل الإمام ؛ةضا الطرفتین حکمه إلا  لجرائیة إنفسه لا ضمانة  ×لأن 
 ،ة للحکمة ذکرت عل  کبری کلی   فتذیل الروایة ،یمان الشخص وةضاهإ

 .هاعمومفتیجب الأخذ ب
 شاکالوأوةد ةابعا  )وفتیه الجواب عن الاسادلال بما قاله فتي الإ

ة أن  الحکومة ومشاقاتها قد غلب اساعمالها فتي الکااب والسن   :الثالث(
الحاکم علی  إطلاقلیس  :بل یمکن أن یقال ،فتي خصوص القضا 
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ه قاض حقیقة ولأن  القضا   ،لمجازالوالي بالاشااراک اللفظي أو ا بل لأن 
فتي « حاکما  »: ×فتیکون قوله ،الولایة إلا  به شاؤونه ولا تام   من أهم  

ا  بنقلیه. فتي خبر أبي خدیجة« قاضیا  »: ×المقبولة مساوقا  لقوله وأم 
ا  .ي ونصبهوصالاعلیل فتلأن  القضا  لا یکون مشروعا  إلا  بإجاز  ال وأم 

و نحالرجوع إلی القاضي المنصوب من قبله  فتلأن  « السلطان»ذکر 
 ثباتواساعماله للاساعلا  لإ« علیکم»والاساناد بلفظ  .ةجوع إلیه

فتیصح  ،اسایلا   ون  فتي القضا  نحو اساعلابأالولایة المطلقة مندفتع 
 أي  اساعمال حرف الاساعلا  علی 

 
من  &ذسااالاقدیرین، فتما ذکره الأ

 .بل للخدشاةاسافاد  الولایة الکبري بهذه قا
« علیکم»و« منکم»ن  الظاهر کون المخاطب فتي أ: وأوةد خامسا  

کان ةفتع مشکلة الشیعة فتي  ×غرضه فتیعلم بذلک أن   ،خصوص الشیعة
ولو کان بصدد نصب الوالي لکان المناسب نصبه علی  ،منازعاتهم
 
 
فتي کلام  کما مر   ـ ة لا علی الشیعة فتقط، اللهم إلا  أن یقالم  جمیع الأ

 
 
ه کان بص: ـ  &سااذالأ ها شارائطة وبیان ی  لهإدد طرح حکومة عادلة إن 

قاماها ولو لإتعالی قهم الله رون لو وفت  ر المفک  ومواصفاتها حای لا یاحی  
 .عصاة الآتیةفتي الأ

ا ولکن لم   ،القضا  وغیره اتها یعم  الحکم بمشاق   منا أن  : سل  وسادسا  
قضا  هو القدة فتال ،عن المنازعة فتي الأموال کانت المقبولة سؤالا  

نال ما یجري فتي الموضوعات لا فتي  طلاقک بالإوالامس   ،منها مایق  إن 
ا لا نری فترقا  بین الموضوعات أولکن یمکن  .المحمولات ن یقال: إن 
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نوصرف وجود القدة ال .والمحمولات من انعقاد  ا  علا یصلح مان مایق 
ةولا  ،طلاقالإ وغیره لرفتع الید عنه من غیر فترق بین الموضوع  حج 

  .ساسهأمدفتوع من  شاکالفتالإ
 : أي  ،حکیمالفظ الحکم فتي المقبولة ظاهر فتي القاضي ال ن  أوسابعا 

ذلک  فتیکون المراد بالحاکم أیضا   ،م من قبل الماخاصمینالمحک  
وعلی هذا فتلیس فتي المقبولة نصب لا للوالي ولا  ،الجملااناالائم ل

بل بمعنی  ،یجادوالإنشا  هنا بمعنی الإ« الجعل»للقاضي ولیس لفظ 
ق النصب کما هو الظاهر من الجملة تحق   القول والاعریف، هذا ولکن  

بمعنی القول « الجعل»الظاهر من مشهوة  أبي خدیجة أیضا  وجعل 
فتي نصب الوالي بنحو  وما ذکرناه من الخدشاة ثبوتا   ،خلاف الظاهر
  .فتي نصب القاضي يالعموم لا یجر

 ن لها إجمالا  الصالح للولایة والماعی   لی أن  وبالجملة: دلالة المقبولة ع
ما الإ ،فتیه إشاکالا لا هو الفقیه الجامع للشرائط مم    فتي أن   شاکالوإن 

 ق بالنصب من قبل الإاحق  تفتعلیاها 
 
ة، م  مام أو بالاناخاب من قبل الأ

 .1اناهی کلامه بطوله
للولایة نه إن  ما أفتاده فتي الذیل وهو ثبوت صلاحیة الفقیه ثم تعی   أقول:

ما الإ ،فتیه إشاکالا لا مم   هذه دعوی ذکر  أن   :فتفیه ،فتي الفعلیة شاکالوإن 
ن  المذکوة فتي المقبولة صرف أها وات عدید  علی تمامیإشاکالانفسه 

ن ولا سی   ،فصل الخصومات والمنازعاتلتعیین القاضي  ما بعد أن بی 
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ن م( الفرق بین الحاکم والقاضي من أن  القاضي هو )وهو علی حق  
ح للإجرا ، ولهذا صر   یصداوالحاکم هو من ی ،یصدة الحکم

فتإذا حکم : »×فتي المقبولة بوجوب قبول حکمه بقوله ×الامام

 ×فتالإمام«. بحکم الله وعلینا ةد   ا اساخف  بحکمنا فتلم یقبل منه فتإنم  
جرا  ووجوب الأخذ بقول فتي مقام نصب القاضي وجعل ضمان الإ

والرد علیهم ، ^ن  ةد حکمه ةد  أ حکمه المنصوب من قبله وعدم ةد  
 .الشرک بالله وهو علی حد   ،علی الله کالرد  

إلی نصب الوالي والحاکم  إشااة کون فتي المقبولة تلا  :وبالجملة
فتبمعنی نفوذ  فتکیف بالقول بأن   ،و من دون المراجعة إلیهاته بدوا  تصر 

قول بأن  وأیضا  ال ،فتیها دلالة علی ثبوت الصلاحیة للفقیه فتي الولایة
منا سل   ،ي لهذا المنصب نعملغیره الاصد   الفقیه ماعین لذلک ولا یحق  

وغیرهما مما  ةدالالمذکوة  من العلم والع شرائطلي للادیة الوجلزوم وا
یعابر فتیه واعابرها العقلا  فتي جمیع الأعصاة والأمکنة بالدلیل العقلي 

ةوأیضا  ب ما بعد ا الصدد ولا سی  المقبولة لیست بهذ ولکن   ،الشرعیة الأدل 
ي قد إن  »وجملة « فتلیرضوا به حکما  »: ×ي بین قولهحراز الربط العل  إ

صداة الحکم إیدها المقبولة الولایة فتي ففتغایة ما ت« جعلاه علیکم حاکما  
ویشهد لذلک وحد  اللسان بین المقبولة والمشهوة  لأبي  ،دون غیره
فتي أن  المشهوة  صریح وصدة « ي قد جعلاه علیکم قاضیا  فتإن  »خدیجة 

إلی  ×بعثني أبوعبدالله» ×وث من قبل الإمامعخدیجة مب اأب
اک :قل لهم :نا فتقالأصحاب اقأحد من ه إلیم...أن تحاکموا إی   ؤلا  الفس 
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..... فتإن  .اجعلوا بینکم ةجلا   لسان عدم  1«ي قد جعلاه علیکم قاضیا 
ت المذکوة ، وجعل القاضي بینهم بهذه الخصوصیا ةقسالارافتع إلی الف

بصدد حل مشکلة الشیعة فتي  ×الإمام دلیل علی أن   ل  دوهذا أ
 .المنازعات والمرافتعات لیس إلا  

ا الروایة العاشار تي ..هم حجّ ». :الله فترجه عجل   ×وهي قوله ،وأم 
 .«.الله.. حجّةعلیکم وأنّا 

علل »و «خباةمعاني الأ»و «کمال الدینإ»الصدوق فتي  اهةوا
سألت محمد بن عثمان  :بن یعقوب قال إسحاقعن  :هبما نص   «عالشرائ

فتوةد  ،شاکلت علي  أقد سألت فتیه عن مسائل  کاابا  لي العمري أن یوصل 
 لهرشدک الأا ما سألت عنه مّ أ»: ×مولانا صاحب الزمان الاوقیع بخط  

وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة : تک ـ إلی أن قال ـ وثبّ 
وأمّا محمد بن  ،الله علیهم حجّةوأنّا  ،علیکمتي حدیثنا فإنّهم حجّ 

 هفإنّه ثقتي وکتاب ،ه من قبلیبأعثمان العمري رضي الله عنه وعن 
 .2«کتابي...

ا السند: فت  .ق بن یعقوب مجهول غیر معروف فتي کاب الرجالاسحإوأم 
ا الدلالة:  هم الفقها  « بالروا  للأحادیث»لا یبعد دعوی أن  المراد فتأم 

دوا فتي اجاهادهم إلی الروایات المرویة عن العار  الذین اسان
ون بالقیاس والاساحسانات والطرق غیر فافتي قبال الذین ی ^الطاهر 
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هم هم الذین أالمعابر  عندنا و موةفتي  ×ةجع الامامأن 
 
الحوادث  الأ

  .«ا الحوادث الواقعةوأم  »
 والمحاملات فتیها عدید : 

اي کانت حکمها مجهولة شارعا  أن یکون المراد منها الحوادث ال :منها
 ر عنها بالشبهة الحکمیة.یعب  وهي الاي 

 .کالشبهات الموضوعیة منها: الحوادث الاي اخالفت فتیها موضوعا  
یها منها: الحوادث الضروةیة الاي یحکم العقل والشرع بلزوم تصد  

موةک
 
 .یاام ونحوهاالأ ةالحسبیة من کفال الأ

ا للفاوی إقیع ثبوت الاصدي للفقیه أن  المسافاد من الاو :فتبالنایجة م 
  .موة الحسبیةما للأ  إما للقضا  وإو

الجمع  یبأن  مقاض :وفتي قبال هذه الاحامالات، ةبما یقال أو قیل
ثبوت الولایة بهو القول « الحوادث الواقعة« »ملاالوف لبالأ» یالمحل  

موةلهم فتي جمیع الشؤون و
 
ة لامشی يي والاول  المحااجة إلی الاصد   الأ

لی سائر عوعدم وجود القرینة  نفسالأموال والأ ومنها ،مجاةیها
د ویؤی   .×شمول بجمیع ماهو ثابت للاماملوا طلاقالمحامل مثبت للإ

یةذلک ظاهر المقابلة بین   فتکما أن   ،یاهمنفسه )فتي الاوقیع( وحج   حج 
ة ×مامالإ  هعمال الولایة فتکذلک تثبت هذإوالقضا  و فتاا فتي الإ حج 

، هذا ویدفتع احامال حمل ×مامقیه من قبل الإالشؤون للف
أن  )الألف  :ذکر بدعویتعلی الحوادث المعهود  الاي لم « الحوادث»

فتلا یمکن الحمل علی الاساغراق لجمیع  ،واللام( عهدیة ولا جنسیة
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موة
 
 ،الحوادث نعم ة فتي کل  ی، بأن  مقاضی عموم الاعلیل هو الحج  الأ

نة القدلأن  ال ؛المزبوة طلاقیشکل الأخذ بالإ فتي الحوادث  مایق 
ةجاع الشرعیة بوجود القرینة وهو الأمر بالإ حکامالراجعة إلیهم هو الأ

فتي »المناسب للرجوع إلیه  وبداهة أن  « فتاةجعوا فتیها»: ×بقوله« فتیها»
لیس إلا  الرجوع إلیه فتي حکمه ولم یرجع )فتي الاوقیع( إلیه « الشي 

 ،حای یناسب مقام إذنهم وولایاهم« فتاةجعوها»نفس الحادثة ولم یقل 
فتي جمیع  ×مام المعصومن ما هي ثاباة للإاعی  یفتثبت به الولایة للفقیه 

  .هذا ،الشؤون
ة»الاعلیل بکونهم  مضافتا  إلی أن   ةعلیکم وأنا  حج  ناسب ی« الله حج 

ةال»لأن  معنی  ؛الشرعیة حکامتبلیغ الأ  ،هو الدلیل والبرهان« حج 
فالابلیغ دون غیره من المناصب کنفوذ ال فتاساعمالها تناسب مقام  ؛اصر 

فال»ن  إحیث  صف بالصحة والفساد ولا ای نفسفتي الأموال والأ« اصر 
یةال فتای بشي  یقال أأن  الراوي أو الفقیه إذا نقل ةوایة أو  :، باوضیححج 

ه  ةبأن  ف، وإذا حج  ه صحیح أم إ :فتي شاي  من الأموال مثلا  یقال تصر  ن 
ي بسائر الشؤون الاجاماعیة ماصفة بالصحة صد  وکذلک الا ،فتاسد

ة.والفساد ولا ال ةوالشاهد علی ذلک اساعمال ال حج  فتي الکااب  حج 
ة  الْبالِغَة  ﴿العزیز، قوله تعالی:  جَّ قوله تعالی  وأیضا   ،1﴾فَلِلهِ الْح 

نَا آتَیْنَاهَا إِبْرَاهِیمَ ﴿ ت  جَّ « ايهم حج  فتإن  : ×فتعلی هذا قوله 2﴾وَتِلْكَ ح 
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هم مبل  محمول  ق  ،الله تعالی حکامغون لأعلی أن  ولهذا ذهب المحق 
ةفتلأن  ال»: &إلی ذلک بقوله «المنیة»فتي  &النائیني تناسب  حج 

من  کما فتي قوله عز   ،والرسالة علی الأنام أیضا   حکامغیة فتي الأالمبل  
ة  الْبالِغَة   ﴿ :قائل جَّ نَا آتَیْنَاهَا  ﴿وقوله تعالی: ، ﴾فَلِلهِ الْح  ت  جَّ وَتِلْكَ ح 

علی  یحاج  به الذي  ونحو ذلک مما وةد بمعنی البرهان ﴾إِبْرَاهِیمَ 

إن  الأةض لا تخلو من : »×وبهذا المعنی أیضا  وةد قوله ،الطرف
ة ةال لأن  به یام   ؛حج  عن  ي  من ح يیحنه ویویهلک من هلک عن بی   حج 

  .1«دیث الذین شاأنهم الابلیغاحنة، ولذا وصفهم بروا  الأبی  
ق الأصفهان  ×موالإما |إن  النبي»...: &يوأیضا  ما أفتاده المحق 

 علی عباده علی حکمهلله تعالی اان فتهما حج   ،غان عن الله تعالییبل  
ةفتهو ، ×مامر إلا  عن الإبیخلا والراوي بما هو ةاوي تعالی   ×له حج 

یاه إلی الله تعالی هذه المناسبة أضاف حج  بعلی من سمعه من الراوي 
یةو حة ص ةیحج  مضافتا  إلی أن  مفاد ال ،سةالروا  إلی نفسه المقد   حج 

الاحاجاج بالشخص أو بالشي  فتي مقام المؤاخذ  علی مخالفة ما 
ةقامت علیه ال سوا  کان  ،فتیناسب قیام الدلیل علی حکم شارعي ،حج 

ةال ا مطلق النظر کنظر وأم   ،خباة الراوي أو ةأي المجاهد ونظرهإ حج 
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یةافته بالصالفقیه فتي بیع مال الیایم فتلا معنی لات    البیع الواقع عن فتإن  ، حج 
ه  ،مصلحة بنظره صحیح نافتذ ةلا أن   .1«له أو لغیره علی أحد... حج 

ما ذکرنا نقلا  عن الاکابر وتحقیقا  فتي مفاد الاوقیع یشکل الاسادلال بفت
  ی.به للمدع

ق الهمداني فتي الاوقیع )فتي باب ولایة  &بقي الکلام فتیما أفتاده المحق 

قیع الشریف یری ر فتي هذا الاوومن تدب  »: &الفقیه علی الخمس( بقوله

ه  ةتمام الإقد أةاد بهذا الاوقیع  ×أن   اهفتي زمان غیب اهعلی شایع حج 
ةجعل الروا  ب عما فترضه  یعلیهم علی وجه لا یسع لأحد أن یاخط   حج 

قولهم فتي نقل الروایة أو  ةیحج  لا مجرد ، ×مامغیبة الإب الله معاذةا  
ه لا یناسبه الاعبیر  ،الفاوی ع لا یافر  « اي علیکمحج  »بـفتإن  هذا مع أن 

علیه مرجعیاهم فتي الحوادث الواقعة الاي هي عباة  عن الجزئیات 
کفصل الخصومات وولایة  ،مامإلی الإ لکایمن شاأنها الإ الخاةجیة الاي
 قصرت عنها أیدي یاام وقبالة الأةاضي الخراجیة الايالأوقاف والأ

ل منهم  سلاطین الجوة ةد الحاجة وغیر ذلک من مواالذین یجوز الاقب 
  ... .×إلی الرجوع إلی الامام

ه یفهم من تفریع أ :والحاصل ام إلی الروا  علی جعلهم عوالإةجاع ن 
ة ه أ  أعلیهم  حج  ةةید بجعلهم ن  لا  ،إلیهفتیه قاماهم مقامه فتیما یرجع إ حج 

 .1«ب...والمطل فتیام   ،قولهم فتي نقل الروایة والفاویة جی  مجرد ح
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للفقیه وکونه بمنزلة الولا   ولایةثبوت منصب ال :وحاصل کلامه
المنصوبین علی الرعایا فتي الرجوع إلیه فتیما من شاأنه الرجوع إلی الولي 

موةأي  ،والرئیس
 
 یسالزم ي نعلم بعدم ةضی الشاةع باعطیلها لئلا  اال الأ

والولایة فتي الفاوی  ةیحج  موةهم دون حصر الالحیر  للشیعة فتي أ  
موةعلی « مالالف واللا»أو حمل  ،والقضا 

 
 .المعهود  ولا الحسبیة الأ

ثبوت  &ل فتي کلامه یقاضي القول بأن  غایةما أفتادهالاأم   ولکن  
الولایةله مضافتا  إلی ولایاه علی الفاوی والقضا  ولایاه علی تدبیر شاؤون 

وکذا من امانع عن أدا  ما  ،ب والمحجوة علیهمالصغاة والمجانین والغی  
 :وعلی الجملة .ةوکذا الأوقاف العام   ،علیهة علیه من الحقوق المساحق  

موةفتي جمیع 
 
ي لها الذي ارک الاصد  بم بعدم ةضا الشاةع نجزالاي  الأ

موةر عنها بعب   یلزم من تعطیلها اخالال نظام المعاش الاي
 
 ،الحسبیة الأ

حیث إن  الغرض )کما أفتاده الفقیه  ؛وهذا هو المسافاد من الاوقیع
  .ی لهقامة الفقیه والاصد  إولایة له یقاضي الهمداني( الذي جعلت ال

 له أن   :بمعنی ×مام المعصوموکونه بمنزلة الإ طلاقالإ ا دعویوأم  
فبال ياساقلال الاصد   ه أولی بالناس فتي  اصر  فتي جمیع الشؤون وأن 

فتای أفتلذلک  ،فتیه فتلا دلالة، ^والأئمة |هم کالنبيأنفسأموالهم و

ه  & الشیخ الأعظم یه الزکا  والخمس فتلا دلیل علی لو طلب الفق»بأن 
ق الهمداني فتي نهایة کلامه بعد أن قو   ،«وجوب الدفتع إلیه ی وکذا المحق 

                                                           
 .291 – 219: 14. مصباح الفقیه  1



55  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

 

کما کان یجب  ،خلاف القول بوجوب الدفتع إلی الحاکم فتي زمان الغیبة
ی وأن  له )أي المکلف( أن یاول  » ×دفتعه فتي زمان الحضوة إلی الامام

مقاضی الأصل حصول فتراغ فتإن   ،إلیهم صنافبنفسه صرف حصة الأ
ه ووجوب دفتعه إلی الإمام أو نائبه لأن یإلی مساحق   صال الحق  إیالذمة ب

إذ  ؛فتي الفرض حااج إلی الدلیل وهو منفي  یی القسمة تکلیف زائد یاول  
ةبعض به إثباتغایة ما یمکن  ه ـ الأدل  مت الإشااة  إلیها فتي محل   ـ الاي تقد 

ما هو وجوب  ن من علی تقدیر ظهوةه والامک   ×میصاله إلی الإماإإن 
ا مع العجز عن وأم   .أو بشرط مطالباه کما فتي الزکا  ا مطلقا  یصاله إلیه إم  إ

فتلم یثبت الاکلیف بأزید مما  ـ أي فتي حال غیباه ـ الإمام یصال إلیالإ
صاله إیب تهالغیر بماله من وجوب الخروج عن عهد ق حق  یقاضیه تعل  
 .1«العالم لهه والیإلی مساحق  
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